
 الرياض / أبوظبي - أثارت تصريحات 
مســـتفزة أطلقها عضو مجلس الشورى 
السعودي الســـابق محمد آل زلفة بشأن 
الإمارات ودورها في اليمن غضبا كبيرا 
بيـــن الإماراتييـــن، خاصـــة أن الرجـــل 
شـــخصية حاضرة باستمرار في الإعلام 
الســـعودي، ما يوحي بأنه يتحرك ضمن 
منـــاخ عـــام بدأ يتشـــكل منذ أشـــهر في 
المملكـــة ويفتح الباب أمـــام إطلاق مثل 

هذه التصريحات.
وقال متابعون للشأن الخليجي إن آل 
زلفة ومن يسيرون على خطاه في توجيه 
انتقاداتهم للإمارات، إما بشكل مبطن أو 
علني، يحسون بأجواء يعكسونها، ربما 
بشـــكل مبالغ فيه، ويريدون الاســـتثمار 
فيهـــا مـــن خـــلال الظهـــور الإعلامـــي 
المتعدد، لاستهداف دور الإمارات خاصة 

في اليمن.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن الذيـــن 
يستهدفون الإمارات بالانتقاد والاستفزاز 
علـــى مواقـــع ســـعودية مختلفـــة أخذوا 
يتوســـعون فـــي الإســـاءة، خاصـــة أنهم 
لـــم يجـــدوا أي جهة على صلـــة بالإعلام 
الســـعودي توقفهـــم أو تضـــع أمامهـــم 
باحتـــرام  وتلزمهـــم  حمـــراء  خطوطـــا 
الضوابـــط والقواعـــد التـــي يفترض أن 
يلتزموا بها في الحديـــث عن دولة جارة 
وحليف إســـتراتيجي في ملفات مختلفة 

ليس اليمن سوى واحد منها.
ولا يمكن التهوين من هذه الانتقادات 
والرســـائل التـــي تحملهـــا، خاصة أنها 
تأتـــي هذه المرة على لســـان شـــخصية 
معروفـــة مثل آل زلفـــة، وهو على معرفة 
دقيقـــة بالتزامـــات الســـعودية وأهمية 

تحالفها مع الإمارات في اليمن.

وســـبق لآل زلفة نفســـه أن مدح في 
ســـنوات ماضية دور الإمـــارات وقواتها 
في اليمن وأشـــاد بنجاحهـــا في تحرير 
عدن مـــن قبضـــة الحوثيين، فمـــا الذي 
يجعلـــه ينقلب على مواقفـــه كليا ويقلب 

المديح إلى انتقادات مجانية.

وهـــذا التناقض يؤكـــد أن موقف آل 
زلفـــة يعكس وجهة نظـــر آخرين، وليس 

وجهة نظر شخصية معزولة.
ومـــا يثير الاســـتغراب هـــو صمت 
الجهات الرســـمية في الســـعودية على 
تصريحـــات آل زلفـــة التي تعمّـــد فيها 
بأسلوب مســـتفز الســـعي للاستنقاص 
من دور الإمـــارات وقواتها وشـــهدائها 
وجرحاها في تحقيق الاستقرار باليمن، 

وتحرير عدن من الحوثيين.
بـــل أكثـــر مـــن ذلـــك تعمـــد آل زلفة 
الاستنقاص من حجم الإمارات وقدراتها 
وإمكانياتهـــا فـــي المطلق، فـــي الوقت 
الذي تأتيها فيه شـــهادات من دول كبرى 
تصفها بأنها قوة مؤثرة وعنصر توازن 
إقليمي ودولي وشـــريك إســـتراتيجي لا 

بديل عنه.
والســـؤال الذي يطرحه الإماراتيون 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هو: 
ماذا ستفعل السلطات السعودية لضبط 
هذا الانفلات وجعْل العلاقة مع الإمارات 
خطـــا أحمر على الجميـــع الالتزام بعدم 

تخطيـــه؟ لأن تـــرك الحبل علـــى الغارب 
يعنـــي اســـتنتاجا آخر، وهـــو أن الأمر 

مقصود.
ورغم غضب الإماراتيين على ما جاء 
على لســـان آل زلفة غضبا شـــديدا، جاء 
الموقف الإماراتي الرسمي رصينا. وفي 
رد غير مباشـــر على تصريحات آل زلفة 
قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي 
لرئيس دولة الإمـــارات إن مواقف بلاده 
”اتســـمت دائمـــا بالشـــجاعة والأصالة 
والتقييم الإســـتراتيجي الـــذي يرى أن 
أمن واســـتقرار وازدهـــار المنطقة كل لا 

يتجزأ“.
وأضـــاف فـــي تغريدة لـــه على إكس 
(تويتر ســـابقا) ”تبقى هذه رؤيتنا حتى 
وإن تغيرت الظـــروف والأدوات، وتبقى 
مواقفنا مع الأشـــقاء والأصدقاء راسخة 

ومستمرة“.
وتابــــع ”الإمــــارات لا تتغير و تســــمو 

فوق منطق القيل والقال“.
تصريحاتــــه  فــــي  زلفــــة  آل  وســــعى 
الجديــــدة للإيحــــاء بوجــــود اختلاف بين 

مقاربتَيْ الإمارات والســــعودية في اليمن، 
مشيرا إلى مســــألة انفصال الجنوب على 
وجه الخصوص وكأنهــــا أجندة إماراتية 
خاصة فــــي حين أنه قال فــــي تصريحات 
ســــابقة عام 2019 إنه من الصعب أن يعود 
اليمن موحدًا، وإن ”الجنوب منطقة قابلة 
للاســــتقرار والنمو وقابلة لأن تكون دولة 
كاملة“، و“من حق شعب الجنوب أن يقرر 

مستقبله السياسي“.
وهناك تناقض آخر فــــي كلام آل زلفة 
بين الماضي والحاضر بشــــأن انســــحاب 
القــــوات الإماراتيــــة بعــــد تحريــــر عــــدن. 
وفيمــــا قال فــــي تصريحاتــــه الجديدة إن 
هذه القوات قد انســــحبت دون تنســــيق، 
قال ســــابقا ”القوات الإماراتية أدت دورها 
وأنجــــزت مهامهــــا وعادت إلــــى قواعدها 
بعد أن دربت وجهزت ومكنت أبناء اليمن 

للدفاع عن وطنهم بأنفسهم“.

 بغداد - قال محافظ المصرف المركزي 
العراقي علي العلاق إن مستويات التدقيق 
التــــي تخضع لها حســــابات المصرف من 
جانب البنــــك الفيدرالي الأميركي تشــــمل 
تفاصيــــل غير متوقعة عن الاســــتيرادات، 
في إطار المســــاعي الراميــــة إلى الحؤول 
دون عمليــــات تهريب الــــدولار. إلا أنه قدم 
إشــــارات إلــــى أن معركته ضــــد التهريب 
خاسرة بسبب نشاطات السوق السوداء.

وتوقّع العلاق أن تؤدي التحقيقات في 
نشــــاطات بعض البنوك الخاصة المتهمة 
بتهريب الدولار نحو إيران إلى إغلاق هذه 
البنــــوك. واعتبر، في لقــــاء مع صحافيين 
في بغــــداد، أن العراق قطع شــــوطا كبيرا 
فــــي تطبيــــق قيود علــــى المعــــروض من 
الدولار الأميركي لكنه يواجه معركة شاقة 
في ظل نظــــام مصرفي ”غيــــر معتاد على 
الرقابة الصارمة وتمســــك مهربي العملة 

بنشاطهم“.
لأن  فعــــلا  معركــــة  ”إنهــــا  وأضــــاف 
المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين 
ســــيحاولون  الجديدة)  الإجــــراءات  (مــــن 

بشــــتى الطــــرق مواصلة أنشــــطتهم غير 
الشرعية“.

وكشــــف العلاق عن تفاصيل التدقيق 
باســــتيرادات العــــراق قائــــلا إن ”اللجان 
الدوليــــة تســــأل الســــلطات العراقية عن 
حقيقــــة اســــتيراد الأندومــــي (المعكرونة 
الفيدرالــــي  البنــــك  دقــــق  إذ  الجاهــــزة)، 
الأميركــــي بها وقال هــــل تحبونه إلى هذا 

الحد؟“.
 وأضــــاف أن ”العالم متفاجئ من حب 
الجيــــل الجديد مــــن العراقيين للأندومي، 
بســــبب كثرة استيراد العراق له، واللجان 
الدولية تســــألني إذا مــــا كانت حقيقية أم 
لا. ولكن هذا كان من ضمن الاســــتيرادات 
الغريبــــة التــــي حقــــق البنــــك الفيدرالي 

الأميركي فيها“.
ويقــــول مراقبــــون إن العلاق يخوض 
معركة خاســــرة ليس علــــى جانب الرقابة 
الأميركية للتحويلات المالية التي ينفذها 
المصــــرف فقط، وإنما هي خاســــرة أيضا 
علــــى جبهــــة المصــــارف الخاصــــة التي 
تنشــــط في بيع وشــــراء الدولار من خلال 

السوق السوداء، فضلا عن استفادتها من 
منصة البيع اليومية للدولار التي يفتحها 

المصرف لهذه البنوك وللتجار.
ومعظــــم المصــــارف الخاصــــة تابعة 
لإيران.  الموالية  والميليشــــيات  للأحزاب 
وهي تحصل على المليارات من الدنانير، 
المهربــــة إلى إيران، لشــــراء الــــدولار من 
المصرف المركزي أو من السوق السوداء، 
لتحويلــــه إلى إيران مــــن جديد. وغالبا ما 
تتم تغطية هــــذه العمليات بمســــتوردات 

وهمية، أو مبالغ في قيمتها.
وفي حيــــن يقول المصــــرف إنه ملزم 
وللمصــــارف  للتجــــار  الــــدولار  بتوفيــــر 
الخاصــــة، إلا أنه يعجز عن ضبط أســــعار 
الصرف في السوق السوداء التي تتلاعب 

بها البنوك الخاصة.
ويحــــاول المصرف أن يفــــرض قيودا 
علــــى التعامــــلات بالدولار، تشــــمل تقديم 
شــــهادات تثبت الحاجة إلــــى الدولار في 
عمليات الاستيراد. إلا أن لا أحد في بغداد 
يجهــــل أن هذه الشــــهادات نفســــها قابلة 
للتزوير، وأن البنوك الخاصة تمتلك فروعا 

في الخارج توفر لها أوراقا تعاقدية، إن لم 
تكن مــــزورة بالكامل، فإنهــــا تنطوي على 

الأقل على بيانات غير صحيحة.
يفرضهــــا  التــــي  القيــــود  وترتبــــط 
المصــــرف  علــــى  الأميركــــي  الفيدرالــــي 
المركــــزي العراقي بالعقوبات ضد العراق 
منذ عــــام 1990، وكانت تهــــدف إلى عرقلة 
قــــدرة العراق على تطوير أســــلحة الدمار 
الشامل، وتشمل قيوداً على تجارة العراق 
مع العالم الخارجي، وقيوداً على تعاملاته 
المالية، ما يجعل من الصعب على العراق 
الوصــــول إلــــى التمويل الدولــــي وإجراء 

المعاملات المالية بصفة مستقلة.

الفيدرالــــي  البنــــك  أصبــــح  وبذلــــك 
الأميركــــي هو الجهة الوحيدة التي يجري 
تحويل عائدات النفــــط العراقي إليها، ولا 
يستطيع العراق اســــتخدام هذه الأموال، 
إلا في إطار نظام للرقابة على التحويلات، 
بما فيها المتعلقــــة بالتعاقدات الحكومية 
مع الــــدول الأخرى والشــــركات الأجنبية، 
حيــــث يقوم البنــــك الفيدرالــــي بتنفيذ ما 
يراه مقبولا منها، ورفض ما تثار الشكوك 
من حولــــه. وقد أدى هذا الأمــــر إلى جعل 
نافذة بيــــع الدولار التي يفتحها المصرف 
العراقي هــــي النافــــذة الوحيــــدة لتوفير 
الــــدولار فــــي العراق، وبســــببها نشــــأت 
المصارف الخاصة التي اســــتفادت منها 

لتهريب الدولار إلى إيران.
ويمتلك العــــراق احتياطات تبلغ نحو 

100 مليار دولار لدى الفيدرالي الأميركي.
ومنذ يناير الماضــــي، طلب المصرف 
العراقــــي مــــن البنــــوك الخاصــــة تقديــــم 
معلومــــات تفصيليــــة عن جهات إرســــال 
واســــتقبال التحويلات المالية عبر منصة 

على الإنترنت.

وقال العــــلاق إن الشــــركات بدأت في 
محاولة اســــتعمال المنصة لكن السلطات 
الأميركية لم توافق ســــوى على أقل من 20 
في المئة من الطلبات. لكنه أشــــار إلى أن 
تلك النسبة ارتفعت حاليا إلى نحو 85 في 
المئة بما يدل على تعود أكبر على القواعد 

الجديدة.
وقال العلاق ”إنها ليست مجرد منصة 
إلكترونية، إنها ستؤدي إلى إعادة تنظيم 
كاملة للتجارة وحركة الأموال، والسيطرة 
على الكثير من السبل للنشاط المشبوه“.

ويــــرى مراقبــــون أنــــه طالمــــا وجدت 
الأطــــراف التي تمــــارس أعمــــال التهريب 
ســــبيلا للحصول علــــى الدينــــار العراقي 
نفسه، فإن الســــوق السوداء تمثل ضمانا 

كافيا لها للحصول على الدولار.
واعتــــرف العــــلاق بأن هذه الســــوق، 
وليــــس تعاملات المصــــرف المركزي، هي 
الأداة التــــي يتــــم اســــتخدامها الآن فــــي 
أعمال التحويلات غير المشــــروعة، قائلا 
إنه ”لا وجود للســــوق الموازي في العراق 

والدولار غير الرسمي يأتي من الأسود“.

الجزائــر/ تونــس - تنـــدرج زيـــارة وزير 
الخارجيـــة التونســـي نبيـــل عمـــار إلى 
الجزائـــر في إطار الســـعي لفهم خلفيات 
حملة سياســـية وإعلاميـــة جزائرية غير 
مفهومة شُـــنَّت على بلاده خلال الأسابيع 
الأخيرة، خاصة أن محور هذه الحملة هو 
اتهام تونس بالاتجـــاه نحو التطبيع مع 

إسرائيل.
يأتي هذا في وقت تقول فيه أوســـاط 
سياســـية تونســـية إن الظروف المالية 
والاقتصاديـــة الصعبـــة التي تعيشـــها 
البلاد لا تسمح لها بالتفكير في التطبيع، 
فضلا عن مواقف قيس ســـعيد الحاسمة 

في هذا الملف.
ويبدو موضوع التطبيع ورقة ضغط 
مســـتهلكة لجأت إليهـــا الجزائر لإحراج 
قيس ســـعيد، خاصة أنهـــا لا تمتلك أي 
أوراق أخرى للضغط عليه بسبب تماسك 
مواقفه داخليا وشـــعبيته وعدم ارتباطه 
بقضايا فســـاد، وسعيه إلى الابتعاد عن 

المحاور في الملفات الإقليمية.
وترى الأوساط السياسية التونسية 
أن انزعـــاج الجزائر من قيس ســـعيد لا 
علاقة له بالتطبيع، وهو اتهام فضفاض 
يكرره النظـــام الجزائري منذ ســـتينات 
القـــرن الماضـــي، وإنما يُعـــزَى ذلك إلى 
أن تونـــس تحركـــت لتنويـــع علاقتهـــا 
عربيا وأوربيـــا بعيدا عن مظلة الجزائر 
ونصائـــح الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون، 
الـــذي دأب على وصْف الرئيس ســـعيد 
بأنـــه أخ واعتبـــار تونس دولـــة جارة لا 
يمكن أن تتخلى عنهـــا الجزائر، لكن من 
دون تحـــرك جزائري جـــدي لدعم تونس 
ومســـاعدتها علـــى الخروج مـــن الأزمة 

التي تعيشها.
وبدأت الحملـــة الإعلامية الجزائرية 
على تونس إثـــر توجه الرئيس ســـعيد 
إلـــى الحـــوار مـــع الاتحـــاد الأوروبـــي 
للتوصل إلى اتفاق شـــراكة لدعم تونس 
ومســـاعدتها بصفة خاصة علـــى إدارة 
ملـــف اللاجئيـــن، وهو اتفـــاق لم تخف 
الجزائر رغبتها في أن ترعاه وتســـتثمر 
نتائجـــه لتأكيـــد نفوذهـــا فـــي أوروبـــا 
والإيحاء بأن ورقة الغاز ســـاعدتها على 
أن تكـــون وســـيطا فعّـــالا وذا مصداقية 
لدى أوروبا. لكن تونس بحثت عن طرق 
الحوار بنفســـها ودون وسطاء، وهو ما 

أغضب الجزائر.
وكان ســـفير الجزائـــر فـــي إيطاليـــا 
عبدالكريـــم طواهرية قـــد تحدث في مايو 
الماضـــي عن وجـــود تعـــاون وثيق بين 

بـــلاده وإيطاليـــا لمتابعـــة الوضـــع في 
تونـــس، وأنهمـــا تعملان علـــى ”منع أيّ 
شـــكل من أشكال عدم الاســـتقرار في ذلك 

البلد“.
وأثـــار هـــذا الموقف تســـاؤلات في 
تونـــس التـــي كانـــت تنتظـــر أن تبادر 
الجزائـــر إلـــى دعمها بشـــكل عاجل في 
ظـــل وضعها المالي المريح بدلا من هذه 
الحركـــة الالتفافية التي تجعـــل الجارة 
الشرقية تخســـر الوقت وتتحمّل المزيد 

من الضغوط والأعباء.
وما زاد إرباك الجزائر ووســـع دائرة 
الفتـــور بينها وبين تونـــس أن الرئيس 
ســـعيد أرســـل وزير الخارجية في جولة 
خليجية لبحث سبل التعاون مع شركاء 
أكثـــر مصداقيـــة، وحصـــل نبيـــل عمار 
بالفعـــل علـــى وعـــود دعم قوية كشـــفت 
عنها زيارات مســـؤولين من الســـعودية 

والإمارات إلى تونس.

الوجـــود  إلـــى  الجزائـــر  وتنظـــر 
الخليجي في محيطها الإقليمي على أنه 
خطـــر على مصالحها، وتعتبر أن تونس 
منطقـــة نفوذ خاصـــة بها، لكـــن انفتاح 
قيـــس ســـعيد علـــى الاتحـــاد الأوروبي 
وعلـــى دول الخليج بدد رهانات الجزائر 
ودفعها إلى الاستنجاد بلوبي محسوب 
عليها فـــي تونس للتحذيـــر من مخاطر 
التطبيع والترويج لضغوط تمارس على 

قيس سعيد لدفعه إلى هذا المسار.
التونســـية  الخارجية  وزيـــر  وحمل 
رســـالة من الرئيس ســـعيد إلـــى نظيره 
الجزائري لم يكشـــف عن محتواها، لكن 
الراجـــح أنها لن تكـــون بمعزل عن حالة 
الفتور التي تخيـــم على علاقات البلدين 

منذ عدة أشهر.
وجـــاء في خبر مقتضـــب على موقع 
الرئاســـة التونســـية فـــي فيســـبوك أن 
”الرئيس قيس ســـعيد استقبل في مكتبه 
بقصر قرطـــاج وزير الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج نبيل عمار، وكلفه 
بزيارة إلى الجزائر كمبعوث خاص له“.
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 القاهــرة - تجـــاوز النظام الســـوري 
حاجته السياســـية إلى الجامعة العربية 
منذ أن عاد إلى شـــغل مقعده فيها، وبات 
تركيزه علـــى تطوير العلاقـــات الثنائية 
مع دولها يحتل أولوية لدى دمشـــق وفقا 
لحسابات المصالح المشتركة، حيث يريد 
الرئيس بشـــار الأســـد صياغة منظومته 
الإقليمية بوســـائل تمكنه من الاســـتمرار 

في الحكم دون تقديم تنازلات قاسية.
وجاء الاجتماع الأول للجنة الاتصال 
العربية بســـوريا في القاهـــرة، الثلاثاء، 
ليعيـــد التذكيـــر بأن هناك لجنة مشـــكلة 
مـــن مصر والســـعودية والأردن والعراق 
ولبنـــان بغطـــاء مـــن الجامعـــة العربية 
مهمتها تطوير العلاقات مع دمشق وحل 

الأزمة سياسيا.
ولـــم يكن لـــدى الاجتمـــاع الذي ضم 
وزراء خارجيـــة الـــدول الخمـــس القدرة 
للتذكيـــر بمهمـــة اللجنـــة التي دشـــنت 
منـــذ ثلاثة أشـــهر أو تقديـــم جديد يؤكد 
وجـــود تطورات ملموســـة علـــى صعيد 
الهـــدف الذي أنشـــئت من أجلـــه اللجنة 
والخاص بشـــروط تعزيـــز العلاقات مع 

دمشق.
وقفز وزراء الخارجية على هذه المهمة 
بإجراء مباحثـــات ثنائيـــة وثلاثية على 
هامش اجتماع لجنة الاتصال ومناقشـــة 
قضايـــا ثنائية وإقليميـــة ودولية عديدة 
على أمل التغطيـــة ليقينهم بعدم قدرتهم 
على تحقيق اختراق في الأزمة السورية، 
والتي تملـــك مفاتيحها الرئيســـية قوى 
متعـــددة أظهرت اعتراضـــات وتحفظات 

على إعادة تأهيل دمشق.
والتقـــى وزيـــر الخارجيـــة المصري 
ســـامح شـــكري نظيره الســـوري فيصل 
المقداد، الثلاثـــاء، لتأكيد أن العلاقة بين 
القاهرة ودمشق تســـير في طريق ثنائي 
منفصل ولها أجندة خاصـــة بتطويرها، 
وأن المســـاحات المشتركة بينهما تؤهل 
لعـــدم الوقـــوف عنـــد عقبـــات يمكـــن أن 
يتعرض لهـــا العمل الجماعـــي في إطار 
منظومـــة الجامعـــة العربيـــة واللجنـــة 

المنبثقة عنها.
واستخدم شكري عبارات مطاطة في 
اجتماعـــه مع المقداد لكـــي لا تبدو زيارة 
الأخيـــر لإجـــراء محادثات مـــع القاهرة 
وليس ضمن التباحث مع أعضاء اللجنة 
التـــي أشـــار شـــكري إلى حرصهـــا على 
استكمال المهمة المنوطة بها للمساعدة 
في حل الأزمة الســـورية التي طال أمدها 
وتقديـــم يـــد العـــون للشـــعب الســـوري 
لتجـــاوز محنتـــه والحفـــاظ علـــى وحدة 

سوريا وسلامتها الإقليمية.
وبحـــث وزيـــر الخارجيـــة المصري 
مع نظيره الســـعودي الأميـــر فيصل بن 
فرحان العلاقـــات بين القاهرة والرياض، 
والأوضاع فـــي كل من الســـودان وليبيا 
وزيـــر  بحـــث  كمـــا  وســـوريا،  واليمـــن 

الخارجية السعودي مع المقداد جملة من 
القضايا المشتركة.

وكشـــفت اللقاءات التـــي عقدت على 
هامـــش اجتمـــاع اللجنـــة بالقاهـــرة عن 
أهميتهـــا أكثر من أعمال اللجنة نفســـها 
التـــي كرر بيانهـــا الختامي مـــا جاء في 

أجندتها بصيغة مختلفة.
وعقـــد شـــكري أيضـــا اجتماعـــاً مع 
وزيري خارجيـــة الأردن أيمـــن الصفدي 
والعـــراق فـــؤاد حســـين علـــى هامـــش 
اجتماع لجنـــة الاتصال العربية في إطار 
آلية تعاون تجمع الدول الثلاث، وتشـــكل 
منصة للتشـــاور بشـــأن قضايـــا إقليمية 

ودولية ذات اهتمام مشترك.
مـــن  مجموعـــة  اللجنـــة  ووضعـــت 
الخطـــوط العريضـــة لبعـــض القضايـــا 
وتفعيـــل عملهـــا من خلال وقـــف تهريب 
المخـــدرات وحبوب الكبتاغـــون، وعودة 
اللاجئين السوريين، وإيجاد حل سياسي 
للأزمـــة بين النظام الحاكـــم والمعارضة 

السورية.

وقال الأسد في حوار مع قناة ”سكاي 
نيوز عربية“ إن العلاقة مع الدول العربية 
”ســـتبقى شـــكلية، والجامعة العربية لم 

تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي“، 
لافتـــا إلـــى أن المعارضة التـــي يعترف 
بهـــا هي المعارضـــة ”المصنّعة محليا لا 

المصنعة خارجيا“.
وتظهـــر هذه النوعية مـــن التقديرات 
المدى الذي يمكـــن أن تذهب إليه اللجنة 
لاحقـــا وطبيعـــة العراقيل التـــي تضعها 
دمشـــق أمامها في ظل نظـــرة لا تمنحها 

القدر الكافي من التقدير.
المصـــري  المجلـــس  عضـــو  وذكـــر 
للشـــؤون الخارجيـــة أحمـــد فـــؤاد أنور 
لـ“العرب“ أن ”الرؤية الســـورية تجاوزت 
أهـــم عقبة، وهـــي العودة إلـــى الجامعة 
العربيـــة، ومـــا تبقـــى يندرج فـــي إطار 
التفاصيـــل، ويخضع لتقديـــرات كل دولة 
على حدة، وفي المجمل هناك ترحيب من 
دول عربية رئيســـية بالتعامل مع دمشق، 
والتســـوية  والتطوير  التأهيـــل  وفكـــرة 
السياسية ومنح مساحة للمعارضة كلها 
مفـــردات من قبيل تســـكين الجهات التي 
اعترضـــت على عـــودة ســـوريا، وطالما 
الخطـــوة الكبيـــرة (العـــودة) حســـمت، 

فالتفاصيل مقدور عليها“.
وأضاف أن النظام السوري خرج من 
الحرب متماســـكا ولديه حلفاء إقليميون 
ودوليون، والأســـد الذي صمـــد أكثر من 
عشر سنوات في وجه عواصف عديدة لن 

يأبه بتصريحات في معظمها للاستهلاك 
السياســـي، والخطورة أن شعوره بالقوة 
ربما يدفعه إلى التشـــدد في التعاطي مع 
عمـــل لجنة الاتصال، الأمر الذي كشـــفته 

تصريحاته الأخيرة.
ولفـــت أنور إلـــى أن معادلة ســـوريا 
في المنظومـــة العربية يجب النظر إليها 
في ســـياق ما يتشـــكل الآن فـــي المنطقة 
مـــن توازنات تشـــارك فيها قـــوى كبرى، 
ومراعاة حجـــم التهديدات التي تتعرض 
لها دمشق من إسرائيل، وربما تركيا التي 
يبدو عليها التردد فـــي تطوير علاقاتها، 
كل ذلك جعل اللقاءات الثنائية والثلاثية 
التي عقـــدت على هامـــش اجتماع لجنة 
الاتصال في القاهرة خيارا منطقيا يجنّب 
الدول التي لا تريد الضغط على ســـوريا 

حرجا سياسيا.
وتشكلت لجنة الاتصال العربية بقرار 
من القمة العربية الأخيرة في الرياض في 
مايـــو الماضي على أمـــل تهيئة الأجواء 
السياسية لاستيعاب النظام السوري من 
قبل الدول التي أبدت تحفظها على عودة 
دمشـــق إلى الجامعة، والتأكيد للمجتمع 
الدولـــي وقـــوى كبـــرى فيه علـــى أهمية 
تفكيـــك التعقيـــدات التي لا تـــزال تحيط 

بالأزمة السورية.
وتقـــف عمليـــة تعزيـــز العلاقات بين 
دمشق وطهران حائلا دون تطوير بعض 
الـــدول العربيـــة علاقاتهـــا مـــع النظام 
الســـوري، خاصة أن الأسد يبدي حرصا 

على استمرارها.
ولم تظهر سوريا حرصا على تطبيق 
المقاربة العربيـــة ”خطوة مقابل خطوة“ 
لتطويـــر العلاقـــات مع دمشـــق، وأوحت 
تصريحات للمقداد أخيـــرا بعدم الالتزام 
بهـــا، حيث أشـــار إلى أن بلاده ”ســـارت 
مئـــات الخطـــوات في ما يتعلـــق بما هو 
مطلوب، ولم تتلق أي خطوة من الأطراف 

الأخرى“.
وأوكلت لجنة الاتصال لوزير خارجية 
الأردن متابعة الأمور مع النظام السوري، 
حيث قـــام بزيارة إلى دمشـــق في الثالث 
من يوليو الماضي التقى خلالها الرئيس 
الأســـد للتذكيـــر بأهمية اتخـــاذ خطوات 

إيجابية لتسهيل عمل اللجنة.
وأوضـــح الصفـــدي فـــي حينـــه أن 
”الـــدول العربيـــة اتفقـــت علـــى خارطة 
طريـــق للتقدم والتـــدرج نحو حل الأزمة 
الســـورية ومعالجة تبعاتها (…) وأن كل 
الأمـــور لن تحل بين يوم وليلة (…) بدأنا 
مســـارا عربيا جادا يستهدف حل الأزمة 
الســـورية وفـــق مقاربـــة خطـــوة مقابل 
خطـــوة التي تنســـجم مع قـــرار مجلس 

الأمن رقم 2254“.
وكشـــفت الفترة الزمنية الفاصلة بين 
تشـــكيل اللجنة وحتى التئـــام اجتماعها 
الأول في القاهرة عن ســـريان مياه كثيرة 
في عملية تشـــكيل العلاقات مع دمشـــق 
بعيدا عن مظلة الجامعة العربية، ويمكن 
أن تـــؤدي إلـــى تحـــولات فـــي المعانـــي 
التي انطلقت منهـــا، حيث تحاول بعض 
الـــدول العربيـــة توظيـــف العلاقـــة مـــع 
النظام الســـوري ضمـــن رؤاها وأدوارها 

وطموحاتها الإقليمية.

لا خطوة إلى الوراء

اجتماع لجنة الاتصال في القاهرة 

لم يحقق اختراقا في الأزمة السورية

لم تظهر ســــــوريا حرصا على تطبيق المقاربة العربية ”خطوة مقابل خطوة“ 
لتطوير العلاقات معها، إذ أن اســــــتعادة دمشــــــق لمقعدها في جامعة الدول 
العربية لم تقنعها بتقديم تنازلات لحل الأزمة السورية، بل على العكس من 

ذلك زادت من تشددها.

النظام السوري يتجاوز الدعم 

السياسي للجامعة العربية

الخميس 22023/08/17

السنة 46 العدد 12864 أخبار

 بيــروت - تحشـــد المعارضة اللبنانية 
لحســـم طريقة المواجهة مـــع حزب الله 
وحلفائه، وذلـــك على وقـــع توتر طائفي 

تسبب فيه سلاح الجماعة المنفلت.
وأشـــار عدد من نواب قوى المعارضة 
في مجلس النـــواب اللبناني ضمن بيان 
إلـــى أنه ”بعد تشـــاور ونقـــاش عميقين 
توصلت قـــوى المعارضـــة اللبنانية في 
المجلـــس النيابـــي إلـــى وضـــع الإطار 
المرحلـــة  فـــي  للمواجهـــة  السياســـي 
الراهنـــة، فقـــد آن أوان الحســـم ولم يعد 
هناك أي مجال لإضاعة الوقت أو لترتيب 
تســـويات ظرفيـــة تعيـــد إنتاج ســـيطرة 
حزب الله على الرئاســـات الثلاث والبلد، 
بل بات لزاماً على قـــوى المعارضة كافة 
التحري الجاد عن ســـبلِ تحقيق ســـيادة 
الدستور والقانون وصون الحريات على 
كل الأراضـــي اللبنانية وحصر الســـلاح 
بيد الدولة بقواها العســـكرية الشـــرعية، 
وعن طرق الوصول إلى سياسة خارجية 
تعتمـــد الحيـــاد حماية للبنـــان، وإيجاد 
ســـبل لإنقاذ القضاء والإدارة والاقتصاد 

والوضع المالي وإصلاحها“.
وأكد النواب علـــى ”دعوة جميع قوى 
المعارضة داخل البرلمـــان وخارجه إلى 
الاتفـــاق علـــى خارطة طريـــق للمواجهة 
مشـــتركة  أجنـــدة  وعلـــى  التصاعديـــة، 
للإصلاحـــات خاصـــة لناحيـــة الاتفـــاق 
مع صنـــدوق النقد الدولـــي على برنامج 
المودعيـــن  أمـــوال  يحفـــظ  إصلاحـــات 
الإصلاحـــات  وإقـــرار  المشـــروعة، 
التشريعية الأساسية خاصة اللامركزية، 
واســـتقلالية  العـــام،  القطـــاع  وهيكلـــة 
القضاء، والشـــراكة ما بين القطاع العام 
والخـــاص. على أن تعطى الأولوية أيضاً 
الودائع  وتصنيـــف  متوازنة  لموازنـــات 
المالية المشـــروعة، واســـتكمال التدقيق 
الـــوزارات  علـــى  وتعميمـــه  الجنائـــي 

والمؤسســـات والهيئات العامة، وكشف 
كافة الجرائم الماليـــة وغير المالية ذات 
الصلـــة بالانهيار والفســـاد ومحاســـبة 
المســـؤولين عنها، كما محاســـبة صناع 
القـــرار أيـــا كان موقعهـــم، وحفظ حقوق 
الوصـــول  حـــق  وضمـــان  المودعيـــن، 
إلـــى الخدمـــات العامة بخاصـــة الصحة 
والتعليم الرســـميين، وكذلـــك الحمايات 
الاجتماعيـــة مثـــل الضمـــان الاجتماعي 
والتغطيـــة الصحية بما يحمـــي الفئات 

الأكثر فقرا في لبنان“.

وتابع البيان ”مواجهتنا الديمقراطية 
المســـار  ضمـــن  ســـتكون  والســـلمية 
يجـــب،  حيـــث  وخارجـــه  المؤسســـاتي 
مســـتندين إلـــى وعي الناس وتمســـكهم 
بالســـيادة الوطنيـــة الناجـــزة والنظـــام 
الديمقراطـــي، وتؤكـــد قـــوى المعارضة 
جلســـة  أي  مقاطعـــة  فـــي  اســـتمرارها 
تشـــريعية لعدم دســـتورية هكذا جلسات 
قبل انتخاب رئيـــس الجمهورية وتعتبر 
كل مـــا يصدر عنها باطل دســـتوريا، كما 
تدعو الحكومة المستقيلة إلى التوقف عن 
خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف 
الأعمال، وتهيب بجميـــع النواب والكتل 
ضـــرورة مقاطعة الجلســـة التشـــريعية 

المقبلة صونا للدستور والشراكة“.
ووقـــع علـــى البيـــان كل مـــن النواب: 
جورج عـــدوان، ســـامي الجميل، وضاح 

الصادق، ميشـــال معوض ، مـــارك ضو، 
ميشـــال الدويهي، فؤاد مخزومي، غسان 
حاصباني، جورج عقيص، سليم الصايغ، 
ســـتريدا جعجع، نديم الجميـــل، إلياس 
حنكش، أشرف ريفي، أديب عبدالمسيح، 
بلال الحشيمي، نزيه متى، سعيد الأسمر، 
فـــادي كرم، كميل شـــمعون، رازي الحاج، 
غيـــاث يزبـــك، ملحم الرياشـــي، شـــوقي 
دكاش، أنطوان حبشي، إلياس اسطفان ، 
بيار بوعاصي، زياد حواط، إيلي خوري، 

غادة أيوب، جهاد بقرادوني.
ومع اعتبار المعارضـــة في لبنان أن 
حادثة منطقة الكحالة تشكل تطورا أمنيا 
خطيرا، معلنة تمسكها بخيار الدولة في 
وجه نقيضهـــا المتمثل في ”دويلة حزب 

الله“، رد الحزب باستعراض سلاحه.
ولجأ حـــزب اللـــه اللبنانـــي الاثنين 
إلـــى اســـتعراض دباباتـــه علـــى وقـــع 
توتـــرات طائفيـــة مع المســـيحيين، في 
خطوة قال محللون إنها بمثابة رســـالة 
ترهيـــب مضمونـــة الوصـــول لـــكل من 
يعارض ترســـانته العسكرية ويدعو إلى 

نزعها.
وكان مقتل مواطن مســـيحي على يد 
جماعـــة حزب اللـــه في منطقـــة الكحالة 
القطـــرة التـــي أفاضت الـــكأس، بعد أن 
ســـبقه اغتيال إليـــاس الحصروني (71 
عامـــا)، وهو مســـؤول ســـابق في حزب 
القـــوات اللبنانيـــة، فـــي عيـــن إبل ذات 
رئيـــس  واتهـــم  المســـيحية،  الأغلبيـــة 
الحزب سمير جعجع حزب الله بالوقوف 

وراء الحادثة.
ويقـــول مراقبون إن الأجـــواء الأمنية 
الملتهبة بعد حادثة الكحالة تشـــير إلى 
أن البيئة السياســـية تلتهب بدورها إلى 
درجـــة تتراجـــع معها فـــرص التعايش 
مع أي مـــن خيارات حزب الله، لاســـيما 

مرشحه للانتخابات الرئاسية.

المعارضة اللبنانية 
تحشد للحسم مع حزب الله

 القاهــرة - فاجـــأ القطـــع الـــدوري 
للكهربـــاء هذا الصيـــف المصريين الذين 
اعتـــادوا ســـماع الحكومـــة تتحدث عن 
زيادتها لإنتاج الكهرباء على مدى العقد 

الماضي.
الدوريـــة  الكهربـــاء  وانقطاعـــات 
ومستويات التضخم القياسية والضعف 
الحاد في العملة المحلية…، كلها أعراض 
لأســـوأ أزمة اقتصادية تشـــهدها البلاد 
منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
الحكـــم في 2014 وســـط وعـــود بتحقيق 

الاستقرار والتنمية.
ومن المتوقع على نطاق واســـع فوز 
السيســـي  عبدالفتاح  الحالـــي  الرئيس 
بفتـــرة رئاســـة ثالثـــة فـــي الانتخابات 
المتوقعـــة أوائل عـــام 2024. لكن المتاعب 
الاقتصاديـــة في البلاد تثير تذمر الكثير 
من المصريـــين، الذين يعانون من تراجع 
مستوياتهم المعيشية بينما تنفق الدولة 

ببذخ على مشروعات ضخمة.
ولـــم يكـــن انقطاع الكهرباء مشـــكلة 
كبيـــرة بعـــد الاضطرابات التـــي أعقبت 
تنحي الرئيس الأســـبق حســـني مبارك 
في انتفاضة 2011. لكن الانقطاع المستمر 
للتيـــار الكهربائـــي تســـبب فـــي غضب 
الرأي العام على الرئيس السابق محمد 
مرســـي، المنتمـــي إلى جماعـــة الإخوان 
المســـلمين، قبل أن يقود السيســـي عزله 

في يوليو 2013.
ويرى معارضو السيسي أصداء ذلك 
الماضي فـــي انقطاع التيـــار الكهربائي 
الذي بدأ فـــي يوليو الماضي وتم تنفيذه 
بحسب جدول زمني منشـــور منذ بداية 
أغســـطس الجـــاري. ويقول ســـكان إنه 
يحدث في بعض المناطق أكثر من غيرها، 

مما يغذي الشعور بعدم المساواة.
وقالـــت جميلة إســـماعيل، رئيســـة 
حزب الدستور المعارض، ”انقطاع التيار 
الكهربائي هـــو في الحقيقـــة مظهر من 
مظاهـــر فشـــل السياســـات الاقتصادية 
وفشـــل الإدارة، ولم يحصـــل منذ 2013، 

وهذا يرجعنا إلى لحظة سياسية ما“.
وأضافـــت ”لدينـــا إحســـاس كبيـــر 
بالخطـــر لأن هناك ما يهدد الآن الســـلم 
الاجتماعـــي والأمـــن وكل هـــذا الخوف 
والترقب والترصد والاستنفار والغضب 

واليأس بين كل الطبقات“.
وبعد 2014 تحرك السيسي بخطوات 
سريعة لتعزيز إنتاج الكهرباء في مصر 
وتشـــييد ثـــلاث محطـــات كبيـــرة تعمل 

بالغـــاز، بينما اعتمـــدت حكومته كثيرا 
علـــى الدعـــم المالـــي الضخـــم مـــن دول 

الخليج والمقرضين الدوليين في الغرب.
وتقـــول الحكومـــة إن التخفيف من 
حِمـــل الكهربـــاء ضروري بســـبب زيادة 
استهلاكها مع استخدام مكيفات الهواء 

في الطقس الحار غير المعتاد.
ويقـــول مســـؤولون إنه إلـــى جانب 
المستشفيات والمباني ذات الأهمية، هناك 
مناطق تشمل الساحل الشمالي والبحر 
الأحمـــر مســـتثناة مـــن قطـــع الكهرباء 
لحماية قطاع السياحة الذي يعد مصدرا 
مهما للعملـــة الأجنبية التـــي تحتاجها 
مصـــر بشـــدة بعـــد النقص الحـــاد في 
الدولار الذي تكشّف أوائل العام الماضي.
ويـــرى محللـــون أن انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي ناتج أيضا عن تراجع إنتاج 
مصر من الغاز الطبيعي الذي يســـتخدم 
في تشغيل معظم شـــبكة الكهرباء ويعد 
أحد مصادر الدخل المهمة الأخرى للعملة 

الصعبة.
وبـــدأت الحكومة في حث الســـكان 
علـــى خفـــض اســـتهلاك الكهربـــاء في 
الصيف الماضي مع سعيها لتوفير الغاز 
للتصديـــر عندمـــا كانت أســـعار الطاقة 

العالمية مرتفعة.
وتكافح الحكومة لجمع دولارات عبر 
خطط متعددة منها الســـماح للمصريين 
فـــي الخـــارج ممـــن ســـافروا دون أداء 
الخدمـــة العســـكرية الإلزامية بتســـوية 
أوضاعهـــم بشـــكل نهائي مقابل ســـداد 
مبلغ خمســـة آلاف دولار أو خمسة آلاف 

يورو.

ويلقي السيسي باللوم في المشكلات 
الاقتصاديـــة التي تعاني منها مصر إلى 
حد كبيـــر علـــى الصدمـــات الخارجية، 
ومنها جائحة كورونـــا والتداعيات غير 

المباشرة للحرب في أوكرانيا.

وقال مصطفى بكـــري عضو البرلمان 
المصري خلال مقابلة ”الدول لا تخلو من 
المشـــاكل الطارئة، ولكن الحقيقة المؤكدة 
أن هناك سعيا دؤوبا لإنهاء هذه المشاكل 
وتطويـــر محطات الكهربـــاء التي عانت 
في فترة سابقة من مشاكل كثيرة. عندما 
جاء الرئيس السيسي إلى الحكم في عام 
2014 وضع هذه القضية موضع اهتمام، 
كانت هناك ثلاثة أمور مهمة، الأمر الأول 
هو إنشـــاء محطات جديدة، الأمر الثاني 
هـــو تطويـــر المحطـــات القديمـــة، الأمر 
الثالـــث هو إجراء الصيانة الدورية على 

كل المحطات“.
وأضـــاف ”الاقتصـــاد المصـــري نعم 
يعاني أزمات ومشـــاكل انعكســـت على 

المواطنين وعلى حياتهم المعيشية“.
وتابـــع ”(نحن) قـــادرون على إنهاء 
هذه الأزمات تدريجيا والشـــعب المصري 
مســـتعد للتحمّل، لكنـــه لا يفرط في بلده 
وقد أخذ درســـا وعبرة وعظة مما حدث 

في الخامس والعشرين من يناير“.

قطع الكهرباء 
في مصر مؤشر على أزمة

انقطاع الكهرباء يزيد أعباء المصريين 

لا مجال لإضاعة المزيد من 

الوقت أو لترتيب تسويات 

ظرفية تعيد إنتاج سيطرة 

حزب الله على الرئاسات 

الثلاث و البلد

انقطاع التيار 

الكهربائي يرجعنا 

إلى لحظة سياسية ما

جميلة إسماعيل

شعور بشار الأسد 

بالقوة ربما يدفع 

إلى التشدد

أحمد فؤاد أنور



 صنعــاء - اســـتأنفت الأمـــم المتحدة 
والولايـــات المتحـــدة تحركاتهمـــا فـــي 
الملـــف اليمني، بعد فتـــرة جمود طالت 
نسبيا، وسط تســـاؤلات حول ما إذا كان 
هذا النشاط مرتبطا بخطة جديدة يجري 
تســـويقها، أم هو مجـــرد تحريك للمياه 

الراكدة.
لليمـــن  الأممـــي  المبعـــوث  وأعلـــن 
هانس غروندبـــرغ، أن مكتبه يعمل على 
دعوة أطراف النـــزاع للاجتماع من أجل 
”معالجـــة بعـــض الأولويـــات العاجلـــة، 
للصراع في  والتحرك لتسوية مستدامة“ 

البلاد.
جاء ذلك في إحاطة قدمها غروندبرغ 
إلى مجلس الأمن الدولي الأربعاء، خلال 

جلسة ناقشت تطورات أزمة اليمن.
وقـــال غروندبرغ إن أطـــراف النزاع 
”تواصل إظهـــار الاســـتعداد للبحث عن 
الحلـــول، إلا أنـــه لا زالـــت هنـــاك حاجة 
إلـــى ترجمة ذلك إلى خطوات ملموســـة، 
وخصوصـــا الاتفاق على طريـــق للتقدم 
يشـــمل إعادة بدء عملية سياسية يمنية 

جامعة“.
وأضـــاف ”لن يكـــون هناك تحسّـــن 
مســـتدام للوضع ما لـــم يجتمع الطرفان 
(الحكومـــة وجماعة الحوثي) لمناقشـــة 
الحلول المستدامة للتحديات الاقتصادية 

والمالية لليمن والاتفاق عليها“.
وتابـــع ”يعمـــل مكتبـــي علـــى دعوة 
الأطـــراف إلى الاجتمـــاع لمعالجة بعض 
أولويّاتهـــم العاجلة لبناء الثقة والتحرك 
نحو تســـوية سياسية شاملة ومستدامة 

في البلاد“.
الأممي  المبعوث  تصريحـــات  وتكاد 
تكـــون متطابقـــة مع ما ورد على لســـان 
المبعـــوث الأميركي تيم ليندركينغ، الذي 
عاد مؤخـــرا إلـــى المنطقة، بعـــد غياب 

نسبي.
وقـــال ليندركينـــغ فـــي تصريحـــات 
إعلاميـــة، إننا نعمل علـــى إيجاد صيغة 
لوقـــف نهائي لإطـــلاق النـــار، مؤكدا أن 

الوقت الحالي هو وقت الحوار.
بدعـــم  الدولـــي  المجتمـــع  وطالـــب 
حوار داخلـــي، مطالبا جماعـــة الحوثي 
بالابتعـــاد عن لغـــة التهديد، في إشـــارة 
إلـــى تصريحات أخيرة لزعيـــم الجماعة 
عبدالملـــك الحوثي توعـــد فيها بالعودة 

إلى استهداف العمق السعودي.
وقال مراقبون إن القاســـم المشـــترك 
الأممـــي  المبعوثيـــن  تصريحـــات  فـــي 
والأميركـــي، هو دفع الجانبين الحكومي 
والحوثـــي إلـــى طاولـــة الحـــوار، وهذا 
مقترح ليس بجديد ومن غير المرجح أن 
يلقـــى قبولا من جماعة الحوثي، في حال 
لم تمارس داعمتهـــا إيران ضغطا عليها 

للموافقة.
وســـبق وأن رفـــض الحوثيون مرارا 
الجلـــوس إلـــى طاولـــة المفاوضات مع 
الحكومـــة اليمنية المعتـــرف بها دوليا 
السياســـية،  التســـوية  فـــرص  لبحـــث 

واقتصرت موافقاتهم على الجلوس فقط 
لبحث تفاصيل من بينها مسألة الأسرى، 

والتي تشهد هي الأخرى تعثرا.
ويصرّ الحوثيون علـــى أن صراعهم 
الجوهـــري هـــو مـــع المملكـــة العربية 
السعودية، وبالتالي فإن الحل السياسي 
يرتبط بتفاهم سياســـي معها، وليس مع 

ما يعتبرونهم ”أدوات محلية“.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أنـــه مـــن 
غير المنتظر أن يســـفر الحـــراك الأممي 
والأميركـــي الجديـــد علـــى أيّ اختـــراق 
فعلـــي، وأن الوضع ســـيبقى على ما هو 
عليه أي ”لا ســـلام ولا حـــرب“، بانتظار 

بروز متغيّر قد يقود إلى تطور.
وقال المبعوث الأممي خلال إحاطته 
أمـــام مجلـــس الأمن إنـــه ”رغـــم انتهاء 
الهدنـــة، لم تعـــد الأعمـــال العدائية إلى 
مســـتويات ما قبل الهدنة.. وقد اســـتمر 
القتال المتقطع وتبادل إطلاق النار على 
بعض الجبهات خاصة في  تعز والضالع 
(جنوب غرب) ومأرب (وســـط) والحديدة 
(غرب) وشبوة (جنوب) وصعدة (شمال)، 
وهنـــاك تهديـــدات علنية بالعـــودة إلى 

الحرب“.

الأطراف  الأممـــي  المبعـــوث  ودعـــا 
اليمنيـــة إلـــى ”الامتنـــاع عـــن الخطاب 
التصعيدي ومواصلة اســـتخدام قنوات 
الحوار التي أنشـــئت بموجب الهدنة من 
خلال لجنة التنســـيق العسكرية والبناء 
علـــى هـــذه القنـــوات لخفـــض تصعيد 

الحوادث“.
وكانت الهدنة التي اســـتمرت ســـتة 
أشـــهر بيـــن طرفـــي الصراع فـــي اليمن 
انتهـــت في 2 أكتوبـــر الماضي، وتتبادل 
الحكومـــة والحوثيـــون اتهامات بشـــأن 

المسؤولية عن فشل تجديدها.
وحـــث غروندبـــرغ الأطـــراف ”علـــى 
مواصلـــة العمـــل عـــن كثب مـــع مكتبه 
لتحقيـــق هـــدف الإفراج غير المشـــروط 
عن المحتجزين علـــى خلفية النزاع على 

أساس مبدأ الكل مقابل الكل“.
وتتكثـــف منذ مـــدة مســـاعٍ إقليمية 
ودوليـــة لإيجـــاد حل سياســـي شـــامل 
للأزمة في اليمن، شـــملت زيارات لوفدين 
ســـعودي وعماني إلى صنعاء، وجولات 
خليجية للمبعوثيـــن الأميركي والأممي، 
لكن هذه المســـاعي انحسرت مؤخرا في 

مؤشر على أن الأمور أكثر تعقيدا.

 أربيــل - يواجه إقليم كردســـتان أزمة 
اقتصادية خانقة، فيما لم تفرج الحكومة 
الاتحادية بعد على المخصصات الشهرية 

من الموازنة العامة للإقليم.
وتقول الحكومـــة الاتحادية إن تعطل 
إرســـال المخصصات يعود إلى أســـباب 
فنية، لكن مراقبين يرون أن الأمر لا يخلو 

من خلفيات سياسية.
وكشـــف عضـــو لجنـــة الصناعة في 
برلمـــان إقليم كردســـتان المنحل مســـلم 
عبدالله، الأربعاء، أن الأزمة التي تعصف 
بالإقليـــم أصابـــت العديد مـــن القطاعات 
بـ“موت ســـريري“، مـــا أدى إلـــى فقدان 

الآلاف من مواطني الإقليم لوظائفهم.
وقال عبدالله فـــي تصريحات لوكالة 
بغـــداد المحليـــة الأربعاء إن ”مشـــاريع 
البناء تعرضت لتوقف شـــبه تام، كما هو 
الحال مع ســـوق العقارات بسبب الأزمة 
الماليـــة الكبيرة التي تعرض لها الإقليم، 
وبالتالـــي هنـــاك الكثيـــر مـــن الوظائف 
توقفت وتزايد حجـــم البطالة إلى الآلاف 
وأصبحـــوا بـــلا عمـــل“، مشـــيرا إلى أن 
”الأمـــر متوقف على إطـــلاق تخصيصات 
الإقليـــم من الموازنة لعـــودة الروح لتلك 

المشاريع“.
وفي وقت ســـابق أشار عضو اللجنة 
المالية في برلمان الإقليم المنحل صباح 
حسن، إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن 

إرسال موازنة الإقليم بأثر رجعي.

وقال حسن في تصريحات صحفية إن 
”وفد الرقابة الماليـــة الاتحادي الموجود 
في الإقليم أجرى مراجعة شاملة لبيانات 
وإحصائيـــات وأرقـــام الموظفيـــن فـــي 

كردستان وقام بتدقيقها“.
وأعرب عضو اللجنة المالية عن أمله 
فـــي أن ”تتوصل حكومتا بغـــداد وأربيل 
إلـــى اتفاق خلال الأيـــام المقبلة وأن يتم 
إرســـال حصة الإقليم كاملـــة بأثر رجعي 
من بداية العام الحالي، ويتم اســـتقطاع 

السلف الذي أرسلته بغداد“.

وأكد الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في وقت ســـابق التزام كردستان العراق 
بتســـليم واردات النفط المُســـتخرج من 
أراضيـــه، إضافـــة إلـــى نصـــف واردات 
منافذه الحدودية إلى الحكومة الاتحادية، 
داعيـــا إلى صرف مســـتحقات الإقليم في 

الموازنة.
الحـــزب   كتلـــة  رئيســـة  وقالـــت 
الديمقراطي في مجلس النواب الاتحادي 
فيـــان صبـــري إن وفدا لحزبهـــا ”أوصل 
خـــلال زيارته إلى بغداد، رســـالة الحزب 
والرئيس مسعود بارزاني إلى الحكومة 
والأطـــراف العراقية، بأنه يجب إرســـال 
حصة إقليم كردستان شهريا وفق قانون 

الموازنة“.
المماطلـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الجارية بشـــأن منح الإقليم مخصصاته 
مـــن الموازنة، علـــى الرغم مـــن إقرارها 
في يونيـــو الماضـــي، مرتبطة أساســـا 
بالخلافـــات الجارية حـــول قانون النفط 
والغاز الذي لم يجر بعد المصادقة عليه 

من قبل البرلمان العراقي.
وكان عضـــو لجنـــة النفـــط والغـــاز 
النيابيـــة علـــي المشـــكور، لفـــت إلى أن 

”مكامـــن التأخيـــر بإقـــرار القانـــون في 
مجلس النـــواب، لا تتمثل بنقاط خلافية 
فنية فقط، بل هناك نقاط إدارية لا تتجاوز 
الســـبع نقاط“، مشـــيرا  إلـــى أن ”رئيس 
مجلس الوزراء محمد شـــياع السوداني 
ورؤســـاء الكتل السياســـية مســـتمرون 
بالتفـــاوض لمحاولـــة تمريـــر القانـــون 
بأقل خلافات ممكنة، باعتبار ليس هناك 
قانـــون يخدم الجميع بالتســـاوي، وهذا 
غيـــر ممكـــن نتيجـــة تفـــاوت الحصص 

الموجودة“.
وأقر النائب العراقي ”بوجود خلاف 
حـــول إدارة الحقول في إقليم كردســـتان 
ومن سيدير هذه الحقول سواء الحكومة 
الاتحادية أم حكومة أربيل، لكن كقانون، 
لا بـــد أن ينفـــذ على مختلـــف المكونات 
داخل البلد ســـواء كانت فـــي الإقليم أو 
فـــي البصـــرة، باعتبـــار أن الأخيـــرة لا 
تختلف عن كردســـتان، كلنـــا تحت مظلة 
واحدة وهي العراق“، ونوه بأن ”حكومة 
إقليم كردســـتان تحاول الاســـتمرار على 
السياســـة القديمة نفســـها التـــي كانت 
تتعبهـــا فـــي إدارة حقولهـــا والتي غاب 

عنها التواجد المركزي“.

وســـبق وأن حذر إقليم كردستان من 
ضغوط يتعرض لها بشـــأن قانون النفط 
والغـــاز، معتبـــرا أن الأمـــر لا يخلـــو من 

محاولة لضرب مكتسباته الدستورية.
 ويـــرى متابعـــون أن بعـــض القوى 
مـــن  تتخـــذ  العـــراق  فـــي  السياســـية 
مخصصـــات الإقليم مـــن الموازنة ورقة 
ضغط على القوى الكردية من أجل تمرير 
رؤيتها بشـــأن القانون المعروض حاليا، 
في ظـــل إدراكها بعمق الأزمة الاقتصادية 
في كردســـتان، والتي تجعله عاجزا حتى 

عن سداد رواتب موظفيه.
مـــن  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويشـــير 
دون  تحـــول  التـــي  الأخـــرى  الدوافـــع 
إيصال المخصصات المالية للإقليم هي 
الانتخابات المحلية، حيث لا تريد بعض 
القـــوى العراقية أن يكـــون هناك متنفس 
مالي للقـــوى الكردية للإلقـــاء بثقلها في 

هذا الاستحقاق.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
أعلن في وقت ســـابق عن نيته المشاركة 
بقوة فـــي الانتخابات المحليـــة في عدد 
من المحافظات، من بينها ديالى وصلاح 

الدين وكركوك.
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بانتظار انفراجة قد تطول

بغداد تبقي أربيل تحت الضغط: 

لا مخصصات شهرية من الموازنة
القطاعات الاقتصادية في الإقليم تنهار تحت وطأة الأزمة المستفحلة

لم يحصل إقليم كردستان حتى الآن 
على حصته الشــــــهرية من الموازنة 
العامــــــة، على الرغم مــــــن المطالبات 
ــــــدت أقــــــرب للمناشــــــدات،  ــــــي ب الت
ــــــرى مراقبون أن الأمــــــر لا يخلو  وي
من خلفيات سياســــــية وهناك أشبه 
ــــــة مقايضة تجــــــري في علاقة  بعملي

بقانون النفط والغاز.

استئناف النشاط 
الأممي والأميركي 

في الملف اليمني دون أفق

نعمل على إيجاد 

صيغة لوقف نهائي 

لإطلاق النار

تيم ليندركينغ

نعمل على دعوة 

الأطراف إلى الاجتماع 

لمعالجة بعض أولوياتهم

هانس غروندبرغ

 الكويــت - ســــجلت النائبــــة الكويتية 
جنان بوشــــهري انتصــــارا بتعطيل واحد 
مــــن أنظمة الامتيازات التــــي كانت تتمتع 
بها طبقة الموظفيــــن العليا، مثل الوزراء 
العامــــة.  المؤسســــات  فــــي  والقيادييــــن 
ويتعلق الأمر بنظام للمعاشــــات يســــمح 
لأفــــراد هذه الطبقة المتقاعدين بالحصول 
علــــى امتيــــازات ”اســــتثنائية“ لا يحصل 

عليها المتقاعدون الآخرون.
المــــرأة  وهــــي  بوشــــهري،  وأعلنــــت 
الوحيــــدة فــــي البرلمــــان الكويتــــي، أنها 
أُبلغت رســــمياً بأن رئيس الوزراء الشيخ 

أحمــــد نــــواف الأحمــــد الجابــــر الصباح 
أمــــر بتجميــــد ووقــــف قــــرار المعاشــــات 
وأعربت  والقياديين،  للوزراء  الاستثنائية 

عن تقديرها لهذه الخطوة الحكومية.
وقالــــت بوشــــهري إن دراســــة جديدة 
لمعاشات المتقاعدين سوف يجري العمل 
علــــى إعدادهــــا، ”علــــى أن تكون شــــاملة 
للجميــــع، وتحفظ حقــــوق المتقاعــــد أياً 
ه أيضاً  كانــــت وظيفته ومنصبه، كمــــا وجَّ

باستعجال البديل الإستراتيجي“.
بجميــــع  مذكــــرة  بتقديــــم  وتعهــــدت 
والأخطــــاء  السياســــية  الملاحظــــات 

القانونيــــة والعيــــوب الفنيــــة علــــى قرار 
المعاشــــات  بشــــأن  الــــوزراء  مجلــــس 
الاســــتثنائية، والتي كانت ستمثل محور 
الاستجواب الذي أعلنت عنه لنائب رئيس 
مجلــــس الــــوزراء وزيــــر الدولة لشــــؤون 
مجلــــس الــــوزراء وزيــــر الدولة لشــــؤون 

مجلس الأمة عيسى الكندري.
وكان من الممكن أن يثير الاستجواب 
أزمــــة جديــــدة بيــــن الحكومــــة ومجلس 
النواب، إلا أن رئيس الحكومة آثر تلافيها 
من أجــــل الوصول إلى نظام تقاعدي أكثر 
عــــدلا، بحيــــث لا يراعــــي طبقة الــــوزراء 

والقياديين على حساب غيرهم.
وكانــــت أحــــكام المادة 80 مــــن قانون 
التأمينــــات الاجتماعيــــة حــــددت ضوابط 
لشــــاغلي  الاســــتثنائي  المعاش  ومعايير 
الوظائف القيادية، وأثارت موجة استياء 
دفعت بوشــــهري إلى القول إن ”الحكومة 
لم تســــتفد من الوقــــت الماضي لتصحيح 
ممتلئــــاً  قــــراراً  أصــــدرت  بــــل  الوضــــع، 

بالأخطاء“.
وشجع هذا النجاح نوابا آخرين على 
طرح قضايــــا مماثلة، تســــتهدف معالجة 
الاختلالات في المعايير الوظيفية السائدة 
في الكويت. إذ وجه النائب مرزوق الغانم، 
رئيــــس المجلــــس الســــابق، ســــؤالاً إلى 
وزيــــر الخارجية، بشــــأن معايير النقل من 
كادر الوظائــــف العامة إلــــى الوظائف في 

السلكين الدبلوماسي والقنصلي.

وقال الغانم ”بلغ إلى علمي أن الوزارة 
لــــم تلتــــزم بتلــــك المعاييــــر والضوابــــط 
والشــــروط، ونقلــــت عــــدداً مــــن المعينين 
علــــى كادر الوظائــــف العامــــة إلــــى كادر 
الســــلكين الدبلوماســــي والقنصلي، رغم 
التفــــاوت الكبير بيــــن معاييــــر الاختيار 
وشــــروطه بين كلا الكادريــــن، الأمر الذي 
حجب الوظيفة الدبلوماســــية والقنصلية 
عــــن الكــــوادر المســــتحقة، ويتعارض مع 
المبادئ الدســــتورية ومبدأ تكافؤ الفرص 

والمساواة بين المواطنين كافة“.
وتزويــــده  إفادتــــه  الغانــــم  وطلــــب 
بالمعاييــــر والشــــروط التــــي حددها قرار 
الــــوزارة رقــــم 53 الصادر فــــي 16 نوفمبر 
الماضــــي، بشــــأن تنظيم النقل مــــن كادر 
الوظائــــف العامــــة إلى وظائف الســــلكين 

الدبلوماسي والقنصلي.
وتقدم النائب مهلهل المضف بســــؤال 
إلــــى رئيس مجلس الوزراء الشــــيخ أحمد 
النــــواف، حــــول السياســــة العامــــة التي 
رســــمها مجلــــس الــــوزراء فــــي تســــكين 
المناصــــب القيادية بالــــوزارات والجهات 

الحكومية.
وقال المضف في ســــؤاله ”اســــتناداً 
من الدســــتور  إلى نــــص المادة رقــــم ‘99‘ 
وإلى نصوص المــــواد ’121 حتى 125‘ من 
اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، في جلسة 
مجلس الأمة المنعقدة في 27 يوليو 2023، 
وافق المجلــــس على توصية وأحالها إلى 

الحكومة، تطالب مجلس الوزراء بتسكين 
الوظائــــف القياديــــة الشــــاغرة في جميع 
الــــوزارات والهيئــــات والجهــــات التابعة 
للحكومة، وفق معايير المؤهلات العلمية 
والعدالة  الوظيفــــي  والتــــدرج  والكفــــاءة 
فــــي تطبيــــق مبــــادئ المفاضلة وســــجل 
النجــــاح الوظيفي بعيداً عن طرق التعيين 
البراشوتية غير المدروسة من خارج هذه 

الجهات“.

وتساءل النائب عن الآلية التي يتبعها 
مجلــــس الــــوزراء عنــــد ترشــــيح أســــماء 

للمناصب القيادية.
ويقــــول مراقبــــون إن ســــجل النائبة 
عــــن  يكشــــف  البرلمــــان  فــــي  بوشــــهري 
شــــخصية قويــــة، تقتفــــي أثــــر الصرامة 
القانونيــــة والأخلاقية التــــي يتعين على 

الحكومة أن تمارسها.
وولــــدت بوشــــهري عــــام 1973، وهي 
حاصلــــة علــــى بكالوريوس في الهندســــة 

الكيميائيــــة مــــن جامعة الكويــــت. وكانت 
أول امرأة تشغل منصب عضو في مجلس 
الأمة الكويتي عام 2009. وتولت الدفاع عن 
حقوق المرأة ومكافحة الفســــاد وتحسين 
الخدمــــات العامة ودعــــم التعليم والبحث 

العلمي.
وعلى الرغم من أن البيئة السياســــية 
أن  إلا  ذكــــوري،  طابــــع  ذات  الكويتيــــة 
بوشهري بقيت نموذجا قادرا على تحدي 
هذا الطابع، ســــواء بالفوز بثقة الناخبين 
مــــرة تلو أخــــرى، أو بطــــرح قضايا عامة 
اهتمامها  وتعكــــس  بالمتابعــــة،  جديــــرة 

الخاص بقضايا العدالة الاجتماعية.
وفــــي مواجهــــة محــــاولات التضييق 
على المــــرأة في الكويت، التــــي يقوم بها 
نواب آخرون، تقول بوشــــهري إن ”المرأة 
الكويتية شــــريك أساســــي ومهــــم وفاعل 
علــــى كل الأصعدة في الدولــــة والمجتمع 
الكويتي، وإن الدســــتور انتصر لحقوقها 
بشــــكل واضــــح، وواجبنــــا أن نعكس هذا 
التوجيه في التشــــريعات التي تصدر عن 

مجلس الأمة“.
وكانت بوشــــهري وقفــــت وراء العديد 
من التعديلات القانونية المتعلقة بالمرأة 
الكويتية وأبنائهــــا، ومنها اقتراح إصدار 
قانــــون خاص بالحقــــوق المدنيــــة لأبناء 
الكويتيــــات المتزوجات مــــن غير كويتي، 
الــــذي قدمته مع مجموعة مــــن النواب في 

مجلس عام 2022.

المرأة الوحيدة في برلمان الكويت تنجح في سحب امتيازات الطبقة العليا

جنان بوشهري صوت نسائي يفرض كلمته في البرلمان الكويتي

نجاح بوشهري شجع نوابا 

آخرين على طرح قضايا 

مماثلة، تستهدف معالجة 

الاختلالات في المعايير 

الوظيفية في الكويت

العديد من القطاعات 

في كردستان أصيبت 

بموت سريري

مسلم عبدالله



 تونس - أقرت الحكومة التونسية حزمة 
مـــن الإجـــراءات الجديدة بهدف تشـــجيع 
صغـــار المزارعين على إنتـــاج الحبوب من 
خـــلال تقديم قروض وتســـهيل الإجراءات 
البيروقراطيـــة، في خطوة تعكس، حســـب 
المراقبـــين، مراهنة الســـلطات على الإنتاج 

المحلي لمواجهة أزمة الحبوب.
ويكتســـي قطاع الحبوب مكانة بالغة 
فـــي اهتمامـــات البلـــدان فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، خصوصا في ظـــل تزايد الطلب 
العالمـــي علـــى الاســـتهلاك بعـــد تداعيات 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة وارتفاع 

الأسعار.
وتشـــهد تونس أزمـــة اقتصادية حادة 
فاقمتهـــا تداعيات تفشـــي جائحة كورونا 
وارتفـــاع كلفة اســـتيراد الطاقـــة والمواد 
الأساسية إثر الحرب الروسية – الأوكرانية 
المســـتمرة، وتعيش البـــلاد أوضاعا مالية 
واقتصاديـــة صعبـــة جعلتهـــا عاجزة عن 
تأمين الســـيولة اللازمة لتغطية حاجياتها 
من المواد الغذائيـــة والحبوب وغيرها من 

المواد الضرورية.

والموارد  الفلاحـــة  وزارة  وخصصـــت 
المائية والصيـــد البحري اعتمادات جمليّة 
بقيمـــة 15 مليون دينار (4.85 مليون دولار) 
لتمويـــل 3 آلاف قـــرض موســـمي لفائـــدة 

صغار المزارعين في قطاع الحبوب.
وجاء ذلك في بلاغ صادر، الأربعاء، عن 
الوزارة خلال اجتماع تنســـيقي بين وزير 
الفلاحـــة عبدالمنعم بلعاتـــي والمدير العام 
للبنك التونسي للتضامن خليفة السبوعي 
في إطار ضمان حسن الاستعداد للمواسم 
الزراعيـــة وإعطـــاء دفـــع خـــاص لتمويل 
المشاريع والمؤسسات الصغرى في القطاع 

الزراعي.
كمـــا تم تخصيص اعتمـــادات جمليّة 
بقيمـــة 5 ملايين دينـــار(1.62 مليون دولار) 

لتمويل صغار المزارعين في قطاع التمور، 
وتمويل 100 مؤسســـة ناشـــئة فـــي مجال 
التكنولوجيا المعتمدة في القطاع الزراعي 
عبر إحداث خط تمويل في حدود 2 مليون 

دينار لدعم المبادرة الخاصة.
كمـــا تم إحداث خط تمويـــل في حدود 
5 ملايـــين دينـــار موجهـــة لفائـــدة صغار 
المزارعين لاقتناء وتركيز تجهيزات لإنتاج 
الكهربـــاء من الطاقـــة المتجـــددة الموجهة 
لضخ الميـــاه، وإحداث آلية عمل مشـــتركة 
بـــين وزارة الفلاحـــة ووكالـــة النهـــوض 
بالاســـتثمارات الزراعية والبنك التونسي 
بمؤسســـات  بالإحاطة  تعنـــى  للتضامـــن 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الناشطة 
في القطاع الزراعي بخط التمويل الموضوع 
علـــى ذمتها بالبنـــك التونســـي للتضامن 
ومتابعة إنجاز هذه المؤسســـات والتدخل 
كلمـــا دعـــت الحاجة إلى ذلـــك قصد تذليل 

الصعوبات المعترضة.
ويســـتهلك التونســـيون أكثـــر مـــن 3 
ملايـــين طن مـــن الحبوب ســـنويا موزعة 
بصفة متقاربة بين القمـــح الصلب واللين 
والشعير. ويرتكز النمط الغذائي التونسي 
حســـب المســـح الوطني حول تغذية الأسر 

بالأساس على الحبوب.
وقـــال منيـــر العبيدي رئيـــس الاتحاد 
الجهـــوي للفلاحـــة بالكاف (شـــمال غرب) 
إن ”قطاع الزراعات الكبرى إســـتراتيجي، 
وهنـــاك قرابـــة مليون ومئتـــي ألف هكتار 
مستغلّة للزراعة في البلاد، وهو ما يمكننا 
من تحقيـــق الاكتفاء الذاتـــي من الحبوب 

وخاصة القمح الصلب“.

وأضـــاف لـ“العـــرب“ أن ”هناك تركيزا 
من الســـلطات على زراعـــة الحبوب، وثمة 
توجه من هذه الحكومـــة للاهتمام بوضع 
المزارعين، حيـــث اتخذت عدة إجراءات في 
هذا الاتجاه من خلال التسهيلات الإدارية 
والقروض، وهذا ما ستكون له انعكاسات 

إيجابية في السنوات القادمة“.
وتابع العبيدي ”أزمة الحبوب عمقتها 
والتغيـــرات  العالميـــة  كورونـــا  جائحـــة 
المناخيـــة الطارئـــة، فضـــلا عـــن تداعيات 
الحـــرب الروســـية – الأوكرانيـــة، وكلهـــا 
عوامل فرضت على الســـلطات التونســـية 
التفكير فـــي إجراءات جديـــدة، خصوصا 
وأنهـــا تســـتورد قرابـــة 60 فـــي المئة من 

حاجياتها من الحبوب“.
وتظهر أرقام وزارة الفلاحة أن مجموع 
الأراضـــي القابلة للزراعة فـــي البلاد يبلغ 
نحو خمســـة ملايين هكتار، لكن المســـتغل 
منها لا يتجاوز نســـبة 24 فـــي المئة، الأمر 
الذي لا يمُكن أن يحقق الاكتفاء الذاتي من 
الاســـتهلاك الســـنوي من الحبوب، والذي 

يبلغ نحو 3 ملايين طن.
وتحتكـــرُ الدولة التونســـية التصرف 
في قطـــاع الحبوب فـــي البـــلاد، تجميعا 
واســـتيرادا وتوزيعا ومراقبـــة، ويتم ذلك 

حصريا عبر ”ديوان الحبوب“.
ويتكفـــل الديـــوان الوطنـــي للحبوب 
حاجيـــات  لتغطيـــة  التوريـــد  بنشـــاط 
البـــلاد التـــي لا يؤمنها الإنتـــاج المحلي، 
وحســـب آليـــة العمـــل الداخليـــة للديوان 
يتـــم توفيـــر هـــذه الحاجيات عـــن طريق 
طلبـــات عـــروض دولية لتغذيـــة المخزون، 

الـــذي يجـــب أن يغطّـــي وجوبا 4 أشـــهر 
مـــن الاســـتهلاك ووفق ســـعر الحبوب في 

الأسواق العالمية.
وتعتمـــد تونس في توفيـــر حاجياتها 
مـــن الحبوب أساســـا على الخـــارج، وزاد 
الاعتماد على الاستيراد مع تواصل موجة 
الجفـــاف ونقـــص الأمطـــار التـــي ضربت 
تونس في الســـنوات الأخيرة، بشكل جعل 
إنتاجهـــا المحلي مـــن الحبوب غيـــر قادر 
على تغطية ســـوى جـــزء ضئيل من مجمل 

حاجيات التونسيين.
أوكرانيـــا  فـــي  الحـــرب  أثـــرت  كمـــا 
وأدت  الحبـــوب،  تصديـــر  علـــى  بشـــدة 
إلـــى اضطرابات فـــي الإمـــدادات العالمية، 
وارتفاع أســـعار الســـلع الغذائيـــة عالميا، 
مما أثر بشـــكل مباشـــر علـــى دول جنوب 
وشـــرق المتوســـط، والتي يعد بعضها من 
أكبر مســـتوردي القمح في العالم. وتشكل 
الواردات ثلثي حاجة تونس الســـنوية من 

الحبوب.
وســـبق أن خصـــص البنـــك الأوروبي 
دعمـــا بقيمة 150 مليون يورو للمســـاهمة 
في تمويل مشـــروع ”تعزيـــز صمود الأمن 
الغذائـــي“، حســـب مـــا ورد فـــي الجريدة 

الرسمية بمرسوم عدد 45 لسنة 2023.
كمـــا منح الاتحـــاد الأوروبـــي ملياري 
يورو تقدم على هيئة مســـاعدة فنية لدعم 
إعـــداد وتنفيـــذ إصـــلاح خارطـــة الطريق 
للقطاع والشركات، وتهدف هذه الخطة إلى 
معالجـــة نقاط الضعـــف الهيكلية الحالية 
في قطاع الحبوب، بحيـــث يؤدي ذلك إلى 

التحرير التدريجي لواردات الحبوب. 

هناك توجه من هذه 

الحكومة للاهتمام 

بوضع المزارعين

منير العبيدي

روري

الخميس 42023/08/17

السنة 46 العدد 12864 أخبار

خالد هدوي

 نواكشوط - أصدر الرئيس الموريتاني 
محمد ولد الشـــيخ الغزوانـــي، الأربعاء، 
أوامر بفتح تحقيق لمعرفة أســـباب الخلل 
الـــذي أدى إلـــى نقص مياه الشـــرب في 
منذ  والمتواصـــل  نواكشـــوط  العاصمـــة 

أسابيع.
وقالت وزارة المياه والصرف الصحي 
في بيــــان إن أوامر ولــــد الغزواني جاءت 
مباشــــرة بعد زيــــارة أداها إلى منشــــآت 
”آفطوط الســــاحلي“، بدأهــــا بمأخذ المياه 
ومحطات المعالجة والضخ في كرمســــين 
مــــرورا بمحطــــات التصفيــــة فــــي ”بني 
نعجــــي“ وصــــولا إلــــى محطــــة التصفية 

الأخيرة.
وأكـــد ولـــد الغزواني علـــى ضرورة 
”خلق حلول عاجلـــة لتخفيف وطأة هذه 

الأزمة، إلا أنه لا بد من العمل على القيام 
بحلول مستدامة، تضع حدا نهائيا لمثل 

هذه الأزمات“.
الرئيـــس  أن  الـــوزارة  وأضافـــت 
الموريتاني أمر القطاعات المعنية بتقديم 
تقريـــر حول الموضوع يتضمن أســـباب 
المشكلة والحلول المقترحة أمام الحكومة 

في اجتماعها المقبل.
الغزوانــــي  ولــــد  أن  إلــــى  وأشــــارت 
استفســــر خلال زيارتــــه إلى المحطات عن 
الأسباب المباشــــرة وغير المباشرة لمشكلة 
بالميــــاه،  نواكشــــوط  العاصمــــة  تزويــــد 
والحلــــول المقترحة على المديــــين القريب 

والمتوسط.
وأكـــدت وســـائل إعـــلام محليـــة أنّ 
الرئيس الموريتاني وصل في وقت مبكر 
من صبـــاح الأربعـــاء إلـــى المضخة في 
”جدر لكراع“، غير بعيد من ”بني نعجي“ 

في مقاطعة كرمسين جنوب غربي البلاد.
وأضافـــت أنه دخل ”بشـــكل مفاجئ 
علـــى عمال المحطة، وتحـــدث معهم على 
انفراد لمدة خمس عشـــرة دقيقة“، قبل أن 
يغـــادر عائدًا إلى العاصمة نواكشـــوط، 

وفق تعبير المصدر.
وتعانـــي مدينة نواكشـــوط منذ أيام 
من أزمة عطـــش خانقة بررتها الحكومة 
بارتفاع نســـبة الطمي (رواسب الحصى 
مع الطين) في مياه نهر السنغال، بسبب 

الأمطار في أعالي النهر.
وبدأت مشــــكلة الميــــاه قبل أســــابيع 
حين توقــــف تزويد شــــبكات التوزيع من 
محطات الإنتاج على مشــــارف العاصمة، 
واستفحلت الأزمة قبل أيام حين تراجعت 
نســــبة توزيع المياه على المشتركين بأكثر 
مــــن النصف، وهو مــــا انعكس على حياة 
أكثر مــــن مليون موريتاني يعيشــــون في 

نواكشوط.
ودفع انقطاع المياه عن نصف ســــكان 
العاصمــــة إلى المطالبــــة بالتحرك، وخرج 
المئات مــــن المواطنين إلى ســــاحة الحرية 
وســــط العاصمة تعبيرا عن أزمة العطش 
التي تدخل أســــبوعها الثالــــث في بعض 

مناطق العاصمة.
وطالب النائب السابق في الجمعية 
محمد  الموريتانية (البرلمـــان)  الوطنيـــة 

محمـــد مبـــارك وزارة الميـــاه والصرف 
الصحـــي بتوضيـــح أســـباب الانقطاع 

وتوفير الماء للمواطنين.
علـــى  المناخيـــة  الظـــروف  وتؤثـــر 
”آفطـــوط  مشـــروع  عمـــل  انســـيابية 
الســـاحلي“ الذي يزود العاصمة بالمياه، 
ويؤمن المشروع تدفق الملايين من الأمتار 
المكعبة المعالجة من نهر السنغال جنوب 
موريتانيـــا، إذ تمتـــد أنابيبـــه العملاقة 
قرابـــة 200 كيلومتـــر توزع عبر شـــبكة 
توصيـــلات الميـــاه إلـــى المشـــتركين في 

العاصمة.
وفـــي وقت ســـابق أدى وزيـــر المياه 
ولـــد  إســـماعيل  الصحـــي  والصـــرف 
عبدالفتـــاح زيـــارة تفقـــد واطـــلاع إلى 
بمقاطعة  منشـــآت ”آفطوط الســـاحلي“ 
كرمسين التي تزود العاصمة نواكشوط 
بمياه الشرب انطلاقا من النهر، وذلك في 
ظل أزمة عطش في العديد من مقاطعات 

العاصمة.
وقالـــت الـــوزارة فـــي بـــلاغ صادر 
عنها إن الوزير حـــث القائمين على هذه 
المنشآت على المحافظة عليها وصيانتها 
بصـــورة منتظمة، وتقريـــب الخدمة من 
المواطنين تماشيا مع توجيهات الرئيس 

ولد الغزواني.

 وتأخـــذ المضخـــة المياه مـــن مصدر 
ذي معالجة أوليـــة، حيث تتم معالجتها 
بإضافة المـــواد الكيميائيـــة المخصصة 

لذلك حسب النوع.
محطـــة  الوزيـــر  جولـــة  وشـــملت   
”آفطوط“ والتي تتكون من ثلاث محطات 
ســـعة كل واحدة منهـــا 5700 متر مكعب 
في الســـاعة، ويتم منهـــا ضخ المياه إلى 
والمكونة  محطة المعالجة بـ“بنـــي نعج“ 
هي الأخرى من 3 مضخات سعة كل منها 

6800 متر مكعب في الساعة.
 ويتـــم التحكـــم في هـــذه المحطات 
عن طريـــق مغيرات تـــردد حديثة، وهي 
أكثـــر تغذيـــة كهربائية بجهد متوســـط 
33 كيلوفولت صادر مـــن محطة تحويل 
حافظة الجهد مـــن 900 كيلوفولت وذات 
نظام تبريد آلي داخلي يتم تزويده بمياه 

مقطرة ذات دورة مغلقة.
ويتم التحكم فـــي الجهد عبر تغيير 
النســـبة المئويـــة للتردد مـــن 50 هيرتز 
لنقل الماء إلى خزان نواكشـــوط ذو سعة 
تبلـــغ 199 ألـــف متـــر مكعب عـــن طريق 
أنبوب بسعة 1200 متر مكعب مصحوب 
بصهاريج هي أداة التفريغ على مســـافة 

176 كيلومترا.

 طرابلــس - أثار حجـــم الأضرار المادية 
وخاصة البشـــرية المنجرّة عن الاشتباكات 
التـــي اندلعت بين أكبر فصيلين مســـلحين 
فـــي العاصمـــة طرابلس الثلاثاء اســـتياء 
شـــعبيا كبيـــرا فـــي ليبيا، حيـــث بلغ عدد 
القتلى 55 شخصا بالإضافة إلى الجرحى.

وصـــرح مصدر طبـــي ليبـــي الأربعاء 
بارتفـــاع حصيلـــة ضحايـــا الاشـــتباكات 
المســـلحة فـــي العاصمة طرابلـــس إلى 55 

قتيلا و146 جريحا.

وقـــال المتحـــدث باســـم مركـــز طـــب 
الطوارئ والدعم (حكومي) مالك مرســـيط، 
إن  للأناضـــول  مقتضـــب  تصريـــح  فـــي 
”عـــدد قتلـــى المواجهـــات المســـلحة التي 
شـــهدتها طرابلـــس ارتفع إلـــى 55 قتيلا، 
بينهـــم عســـكريون ومدنيـــون، وإصابـــة 
146 جريحـــا“ مشـــيرا إلـــى أن ”الحصيلة 

ما زالت أولية“.
ومنذ صباح الأربعاء، شهدت طرابلس 
هـــدوءا حـــذرا بعد اشـــتباكات مســـلحة 

اســـتمرت ليومـــين بـــين قوتـــين أمنيتين 
تتبـــع إحداهما لحكومـــة الوحدة الوطنية 

والأخرى للمجلس الرئاسي.
وبحســـب المركز، تم إنقـــاذ 234 عائلة 
وإخراجهـــا مـــن مناطـــق القتـــال جنوب 
العاصمـــة، بالإضافـــة إلى العشـــرات من 
الأطباء والممرضات الأجانب الذين تقطعت 

بهم السبل.
وعملـــت ثلاثـــة مستشـــفيات ميدانية 
وحوالى 60 سيارة إسعاف بأقصى طاقتها 
على مساعدة الجرحى وإجلاء المدنيين إلى 

مناطق أكثر أمانا.
وعادت الحياة إلـــى طبيعتها بمناطق 
صلاح الدين وعـــين زارة وجزيرة الدوران 
بالعاصمـــة، مـــع انتشـــار دوريـــات تتبع 
لـــوزارة الداخليـــة وأخـــرى لجهـــاز دعم 

الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي.
جـــاء ذلك إثر إعـــلان المتحدث باســـم 
حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة في 
تصريح إعلامي عن اتفاق رئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة مع أعيان منطقة ”سوق 
بطرابلس على وقف إطلاق النار  الجمعة“ 
بتسليم آمر ”اللواء 444“ إلى جهة محايدة.

وســـبق أن أعلـــن وزيـــر الداخلية في 
حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي 
عن تشـــكيل غرفـــة أمنية تعمـــل على فض 
الاشـــتباكات، ونشـــر عناصـــر أمنيـــة من 

الشـــرطة لضمان الأمـــن، وإرســـاء خطط 
التأمين والحماية.

ووقعت الاشتباكات على خلفية اعتقال 
جهاز الـــردع لمكافحة الجريمـــة والإرهاب 
التابع للمجلس الرئاسي آمر اللواء ”444“ 
محمود حمزة، بمطار معيتيقة الدولي في 

طرابلس.
المكوّن  وأعلـــن ”المجلس الاجتماعـــي“ 
من وجهاء وشـــخصيات قبلية واجتماعية 
نافذة في بلدية سوق الجمعة جنوب شرق 
طرابلس حيث معقل ”قوة الردع“، توصله 
إلـــى اتفاق مع رئيس الحكومة عبدالحميد 
الدبيبـــة لنقـــل العقيد محمـــود حمزة إلى 

”جهة محايدة“، دون تسميتها.

وأشـــار المجلـــس فـــي بيـــان صحفي 
متلفـــز إلـــى أن التهدئـــة ووقـــف إطـــلاق 
النـــار ســـيتبعان هـــذا الإجراء، ما ســـمح 
بعودة الهدوء ليـــل الثلاثاء /الأربعاء إلى 

العاصمة.
وبحســـب وســـائل إعلام محلية، نقل 
حمـــزة إلى المقـــر الرئيســـي لـ“جهاز دعم 
الاســـتقرار“، وهو جماعة مســـلحة أخرى 
ذات نفوذ فـــي طرابلس ويتبـــع للمجلس 

الرئاسي.
الجوية  الملاحـــة  حركـــة  واســـتؤنفت 
صبـــاح الأربعاء مـــن مطـــار معيتيقة في 
طرابلس، وفـــق المكتب الإعلامـــي للمطار 

الـــذي قال إن عـــددا من الرحـــلات الدولية 
الإضافية ستصل وتغادر الأربعاء.

الثقيلـــة  الأســـلحة  واســـتخدمت 
والأسلحة الرشاشـــة في الاشتباكات التي 
اســـتمرت حتى مساء الأحد في مناطق من 
للعاصمة  الشـــرقية  الجنوبية  الضاحيـــة 

الليبية، وطالت مناطق مأهولة بالسكان.

وتداول نشـــطاء عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي مقاطع فيديو لم يتســـنّ التأكد 
من صحتها، تظهر دمارا هائلا في المركبات 
الآلية وعدد من واجهات منازل المدنيين في 

المناطق التي شهدت اشتباكات.
يقـــوده  الـــذي   “444 ”اللـــواء  ويعـــدّ 
العقيـــد محمـــود حمـــزة من أكثـــر القوى 
العســـكرية تنظيمـــاً، وينتشـــر خصوصا 
جنـــوب العاصمة، كما يســـيطر على مدن 
بـــارزة في غـــرب ليبيا وتحديـــداً ترهونة 

أجـــزاء  بتأمـــين  ويقـــوم  وليـــد،  وبنـــي 
واســـعة من الطريق الرابـــط بين العاصمة 

وجنوب البلاد.
فيمـــا تعد ”قـــوة الردع“، وهـــو جهاز 
المنظمـــة  والجريمـــة  الإرهـــاب  لمكافحـــة 
مســـتقل عن وزارتـــي الدفـــاع والداخلية 
ويتبع المجلس الرئاسي الليبي، من القوى 
المســـلحة النافذة في طرابلس، إذ تسيطر 
على معظم وسط وشـــرق المدينة وتفرض 
ســـيطرة مطلقـــة علـــى قاعـــدة معيتيقـــة 

العسكرية الجوية.
في ســـجن  وتحتجـــز ”قـــوة الـــردع“ 
رئيســـي داخل القاعدة معظـــم رموز نظام 
معمر القذافي الذين صدرت بحقهم أحكام 
قضائيـــة أو ينتظـــرون أحكامـــا نهائيـــة 
وأبرزهم عبدالله السنوسي، صهر العقيد 

الراحل ورئيس جهاز مخابراته السابق.
وقالت بعثـــة الأمم المتحـــدة في ليبيا 
الثلاثـــاء في بيـــان إنهـــا ”تتابـــع بقلق“ 
الأحداث و“تأثيرهـــا على المدنيين“، داعية 
و“الحوار“  إلى ”وقف فـــوري للتصعيـــد“ 
و“الحفاظ علـــى التقدم المحـــرز في مجال 

مكافحة الإرهاب“.
ودعـــت بيانـــات صادرة عن ســـفارات 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا 
وإيطاليـــا والاتحـــاد الأوروبـــي إلى وقف 

الأعمال العدائية.

ــــــة  العالمي ــــــوب  الحب أزمــــــة  دفعــــــت 
المدعومة بتداعيات الحرب الروســــــية 
– الأوكرانية، التي أســــــهمت بشــــــكل 
ــــــادة أســــــعار المواد  مباشــــــر فــــــي زي
والمحروقــــــات  الأساســــــية  ــــــة  الغذائي
في العالم، الســــــلطات التونسية إلى 
التعويل على الذات بالتشــــــجيع على 
ــــــي للحبوب  دفع نســــــق الإنتاج المحل

وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.

الرئيس الموريتاني 

يأمر بالتحقيق في أزمة 

المياه المستمرة

استياء شعبي من الأضرار البشرية والمادية للاشتباكات في طرابلس

تونس تراهن على الإنتاج المحلي 

لمواجهة أزمة الحبوب
وزارة الزراعة تأذن بتقديم قروض للمزارعين وتسهيل الإجراءات البيروقراطية

المساحات الزراعية يمكن أن تحقق الاكتفاء الذاتي من الحبوب

هدوء حذر 

نشطاء عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي تداولوا مقاطع 

تظهر دمارا هائلا في 

المركبات الآلية وعدد من 

واجهات منازل المدنيين

مدينة نواكشوط  تعاني 

منذ أيام من أزمة عطش 

خانقة، بررتها الحكومة 

بارتفاع نسبة الطمي في 

مياه نهر السنغال



 بغداد - أثار قرار وزارة التعليم العالي 
والبحث العلمـــي العراقية إدراج ”جرائم“ 
حزب البعث العربي الاشـــتراكي المحظور 
فـــي البـــلاد ضمن المنهـــاج الدراســـي في 
الجماعات الحكومية والأهلية جدلا واسعا 

في العراق.
وطبقا لكتاب رسمي صدر عن الوزارة 
وجرى تعميمه علـــى الجامعات والكليات، 
فقـــد تقـــرر ”اعتمـــاد جرائم حـــزب البعث 
البائد مـــادة تُدرّس مفصلة، وبواقع وحدة 
دراســـية واحـــدة فـــي الفصل الدراســـي 
الثاني، وتُدرّس المادة في الأنظمة السنوية 

على مـــدار ســـنة كاملة مناصفـــة وبواقع 
وحدتين دراسيتين“.

ووفق الكتاب، فقد تقررت أيضا إناطة 
مادة جرائم البعث إلى المدرسين من حملة 
شـــهادة القانون، علـــوم سياســـية، علوم 

إسلامية، علم النفس وعلم الاجتماع.
ولقي القـــرار تهكم العديـــد من رواد 
مواقع التواصـــل الاجتماعي في العراق، 
متســـائلين عن الإضافة التي ســـتقدمها 
مثـــل هذه المـــادة للطلبة، ســـوى تكريس 
حالـــة الكـــره والتفرقـــة داخـــل المجتمع 

العراقي.

وأشـــار منتقـــدوا القرار إلـــى أنه بدلا 
من معالجة الأمـــراض المزمنة التي تعاني 
منها المنظومـــة التعليمية في العراق على 
مدى العقدين الماضيين، تتلهى الوزارة في 
طروحات وقرارات لا تخلو من ”شـــعبوية“ 

ومن نزعة انتقامية.
وقـــال أحد المغردين عبر حســـابه على 

منصة ”إكس“:
وغردت إحدى العراقيات:

وتعانــــي المنظومــــة التعليميــــة فــــي 
العــــراق مــــن إهمــــال، وضعــــف كبير في 
جهود اســــتحداث مدارس جديدة وترميم 
تلك القديمة، ما يؤثر ســــلبا على مســــيرة 

التعليم بالبلاد.
وقد ســــجل العــــراق خلال الســــنوات 
الأخيرة ارتفاعا كبيرا في مستوى الأمية، 
وأعلنــــت لجنة التربيــــة النيابية في وقت 
ســــابق عن تجاوز عدد الأميين في العراق 
حاجــــز 11 مليون شــــخص، ومــــن المتوقع 
ارتفاع العدد خلال الســــنوات المقبلة بناء 
على نسب المتسرّبين والوضع الاقتصادي.
وقال نائب رئيس اللجنة النائب جواد 
عويز الغزالــــي، في تصريحات لوســــائل 
إعلام محليــــة، إن ”الحكومــــات المتعاقبة 
منذ عام 2003 لم تولِ اهتماما بالمؤسســــة 
التعليمية التــــي تخصص لها بعض دول 
العالــــم 20 فــــي المئــــة مــــن موازناتها، في 
المقابــــل يخصص العراق لهــــا بحدود 1.7 
في المئة فقط من الموازنة الكلية، وبالتالي 
لا تســــد هذه النســــبة حاجــــة ومتطلبات 

الوزارة“.
وبحســــب تصنيف لمنظمة اليونسكو، 
فــــإن البــــلاد كانت تتبــــوأ مراتــــب عالمية 

في جــــودة التعليــــم ومحــــو الأمية خلال 
ســــبعينات القرن الماضي، وفي التصنيف 
الأخير للمنظمة الأممية، حل العراق ضمن 
أكثر البلدان التي تعاني من ارتفاع الأمية، 

بما يتجاوز 47 في المئة.
ويرى خبراء تربويون أن أزمة التعليم 
فــــي العراق تفــــرض تحركا ســــريعا، لكن 
المنظومــــة المتنفــــذة لا تبــــدي أي اهتمام، 
وتركيزها الأساســــي منصــــب على إحكام 

قبضتها على البلاد بأشــــكال مختلفة من 
بينها إثارة فزاعة البعث في كل مرة.

وكان مجلس النــــواب العراقي أقرّ في 
يوليــــو العــــام 2016 مشــــروع قانون حظر 

حزب البعث العربي الاشتراكي.
وحكــــم الحزب قرابة أربعــــة عقود من 
الزمن فــــي العراق، قبل أن تجري الإطاحة 
به فــــي أعقاب الغــــزو الأميركي للبلاد في 

العام 2003.

ميديا 
أونلاين

 الريــاض - خلفـــت تصريحات للكاتب 
المعروف  الســـعودي  السياسي  والمحلل 
محمـــد بـــن عبداللـــه آل زلفة عـــن دولة 
الإمـــارات العربية المتحـــدة ودورها في 

اليمن استياء إماراتيا واسعا.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي 
بـــردود غاضبة، اعتبـــرت تصريحات آل 
زلفة نكرانـــا، وتجنيا علـــى دولة قدمت 
الكثير ماديا وبشريا في سياق معاضدة 
جهود الســـعودية في استعادة الشرعية 
اليمنية ودرء التهديـــدات الإيرانية على 

حدود المملكة الجنوبية.

مواقـــع  رواد  مـــن  الكثيـــر  وذهـــب 
اعتبـــار  إلـــى  الإماراتيـــين  التواصـــل 
تصريحات آل زلفة الذي ســـبق وأن كان 
عضوا في مجلس الشـــورى السعودي، 
غير بريئة، مذكرين إياه بأن ”الأرشـــيف 
لا يرحم“، في إشـــارة إلى مقالات سابقة 
له يشـــيد فيها بدور الإمارات في اليمن، 

وباقي المنطقة.
وقـــال مغـــرد إماراتي علـــى منصة 

”إكس“:

وقال مناصر التحالف عبر حســـابه 
على ”إكس“:

واعتبر إياد قاسم:

وأطـــل آل زلفة على إحـــدى القنوات 
التابعـــة لتنظيم الإخوان المســـلمين في 
إســـطنبول، مشـــككا فـــي دور الإمارات 
فـــي اليمن، وعمـــد فـــي تصريحاته إلى 
مقارنـــات لم تخـــل، وفـــق الكثيرين، من 

مجانية.
وقـــال عضو الشـــورى الســـابق إن 
”الإمـــارات لـــم تنظر منـــذ البدايـــة إلى 
القضيـــة في اليمـــن بشـــكل متكامل مع 
موقف الســـعودية، حيث كان لها موقف 
آخـــر خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بقضية 
الجنـــوب، قبل أن تنســـحب مـــن اليمن 

وتترك الأمر بطريقة لم تكن محسوبة”.
وأضاف آل زلفة ”ورغم الانســـحاب 
لا يزال للإمارات تأثيرها في مشـــروعها 
الذي يقال إنه مرتبط بانفصال الجنوب 

العربي، وقضايا الجزر”.
فـــي  الســـعودي  المحلـــل  وتابـــع 
تصريحاتـــه التـــي احتفـــت بهـــا منابر 

إخوانية على منصـــات التواصل ”يبدو 
أن الإمارات ذهبت بعيدا في مشـــاريعها 
أكثر من قدراتها وأكثـــر من إمكانياتها، 
ولا نســـتطيع أن نقـــارن بـــين المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية ودولـــة الإمارات، 
ولاســـيما أنها كانت تحـــاول إلى حد ما 
أن تنافـــس قطر في فترة معينة بالتدخل 
فـــي كل قضية عربية أو إقليمية أو حتى 
دولية“، مضيفا لـ“للأســـف هـــذه الدول 
أقحمـــت نفســـها فـــي قضايـــا أكبر من 

حجمها، ومن قدراتها”.
الإماراتيين  المغرديـــن  أحـــد  وتوجه 

بالقول إلى الكاتب السعودي:

وقـــال آخر عبر حســـابه على منصة 
”إكس“:

وشـــكلت تصريحات آل زلفة صدمة 
لمتابعيه الذين رصدوا مواقف سابقة له 
تشـــيد بالدور الكبير للإمـــارات في دعم 
جهـــود الشـــرعية اليمنية فـــي مواجهة 
انقلاب الحوثيين، متســـائلين عن المغزى 

من وراء هذا الانقلاب.

وكان عضو مجلس الشورى السابق 
صرح لإحدى وســـائل الإعلام بأن ”دولة 
الإمارات كانت سباقة دوما في مواقفها 
ودعمها للدول العربية، ولم تتوان يوما 
عن اتخـــاذ مـــا يتطلبه واجـــب الأخوة 
والعروبـــة، ســـواء كان ذلك فـــي المجال 
أنّ  موضحـــا  الأمنـــي“،  أو  العســـكري 
مشـــاركتها الفاعلة فـــي عاصفة الحزم 
لاســـتعادة الشرعية في اليمن خير دليل 

على ذلك.
وذكر آل زلفة في تصريح آخر أوردته 
صحيفة البيان الإماراتية ”تعد الإمارات 
الدولـــة الأولـــى من حيث المشـــاركة مع 
والقوات  العسكري  بالعتاد  الســـعودية 
في التحالـــف العربي لإعادة الشـــرعية 
لليمن، وتشـــارك في التحالف بنحو 30 
طائرة، مما اعتبـــر نموذجا صادقا حيا 
للأخوة والتعـــاون والتآزر فـــي أوقات 

الشدة“.
وأشـــاد المحلل الســـعودي في مقال 
لـــه نشـــر فـــي ينايـــر 2022 بالنهضـــة 
الإمـــارات  حققتهـــا  التـــي  الكبيـــرة 
وجعلتهـــا في مصـــاف الـــدول الكبرى، 
قائـــلا ”دولـــة الإمارات حققـــت انطلاقة 
شاملة وغير مســـبوقة على الصعيدين 
الإقليمـــي والدولي في مختلف المجالات 
والثقافيـــة  والاقتصاديـــة  السياســـية 

والتكنولوجية والرياضية والاجتماعية 
إلى  لافتـــا  والعمرانيـــة“،  والإنســـانية 
ارتيـــاد دولـــة الإمـــارات للفضـــاء عبر 
إطـــلاق مســـبار الأمـــل لكوكـــب المريخ، 
ومركـــز محمـــد بـــن راشـــد للفضـــاء، 
وقوة جواز السفر الإماراتي الذي يمكّن 
مواطنـــي الدولـــة مـــن دخـــول 34 دولة 
أوروبية، وتنظيم معرض إكســـبو 2020 

دبي.

ويرى متابعون أنه كان يمكن اعتبار 
تصريحـــات آل زلفـــة مجـــرد رأي فردي 
يلزمـــه، وإن كان تجـــاوز فيهـــا حـــدود 
النقـــد البناء والموضوعـــي، لكن مواقفه 
الســـابقة تنزع هذا الاعتقاد، مشـــيرين 
إلـــى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة حملة 
ســـعودية متصاعـــدة تســـتهدف دولـــة 

الإمارات.

ماذا ستقدم مادة جرائم البعث من إضافة للطلبة

متابعون يرصدون مواقف 

وتصريحات للكاتب 

والمحلل السعودي 

يشيد فيها بدور الإمارات 

وجهودها في اليمن

 كان يمكن اعتبار 

تصريحات آل زلفة مجرد 

رأي فردي يلزمه، لكن 

مواقفه السابقة تنزع 

هذا الاعتقاد

إدراج {جرائم} البعث ضمن المنهاج الدراسي

يثير تهكم العراقيين: مشاكل التعليم حلت

يْ الإمارات والسعودية في اليمن
َ
لا اختلاف بين مقاربت

استياء إماراتي واسع من تصريحات آل زلفة
إماراتيون يردون: الأرشيف لا يرحم

أحدث ظهور الكاتب والمحلل السياســــــي الســــــعودي محمد بن عبدالله آل 
ــــــوات الإخوانية التي تتخذ من إســــــطنبول مقرا لها،  زلفــــــة على إحدى القن
وهجومه اللافت وغير المتوقع على دولة الإمارات، ضجة واسعة على مواقع 
ــــــون للرد عليه معتبرين أن ما  التواصل الاجتماعي، حيث ســــــارع الإماراتي

جاء به لم يخل من مغالطات ومقارنات لا تجوز بين الأشقاء.
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@jj_skahkn50
أجــــــزم أن هــــــذه الأصــــــوات موجهة 
بأوامر لتأخذ أريحيتها بالهجوم على 
ــــــت بالأمس ومنهم آل  الإمارات، وكان
زلفة تشــــــكرها حينمــــــا كان جنودها 
يذودون عنهم وعن حدودهم وســــــقط 
منهم شهداء وجرحى دفاعا عن الدين 
والأرض والعــــــرض، لمــــــاذا انحرفــــــت 
البوصلة من الهجوم على الحوثي إلى 
الهجوم على #الإمارات والسقوط في 

وحل الإخوان؟

@bumohamed63
قمــــــة الحزن لمــــــا الجحــــــود ونكران 
الجميل يأتيانك من شــــــقيق ضحيت 
بدمــــــاء أبنائك دفاعا عن أمنه، محلل 
ــــــوزن الثقيل وعضو  وإعلامي من ال
يتطاول  ســــــعودي  شــــــورى  مجلس 
ويستنقص من الإمارات دون خجل 
ــــــات  ــــــرام لتضحي ــــــاء أو احت أو حي
ــــــل يضــــــع الإمــــــارات  الإمــــــارات، ب
ويقارنها بمشــــــاريع قطر وسياستها 
في اســــــتهانة واستنقاص غير مبرر 
عدا أن يكون هناك ضوء أخضر له.

@khaldmh42240491
ــــــة المتحدة غنية  دولة الإمارات العربي
عن التعريف واسألوا ميادين الشرف 

حين نادى المنادي نداء العروبة.
هذا شــــــيء ينكره أصحــــــاب آل زلفة 
ــــــكلام التافه من يغضــــــون الأنظار  وال
عن الحقيقة مع أن الكبير يبقى كبيرا 
فــــــي مواقفــــــه الثابتة، وهــــــذا الأصل 
والأصيل يأتي من جذع أصيل يعرف 

ما يقوم به.

@AyadAlshaibi
المؤســــــف أن يتم ذلك من على قنوات 
الإخوان المســــــلمين (الإصــــــلاح) في 
إســــــطنبول. د. آل زلفة كانت مواقفه 
ــــــة حتى في مــــــا يتعلق بمطالب  إيجابي
ــــــين. هذا التحول هو نهج قائم  الجنوبي
ــــــى نظرية اســــــتعداء الجميع، دون  عل
ــــــى المدى  ــــــق للتبعات عل حســــــاب دقي

المتوسط والبعيد.

@ali alhammadi

١- لا أعلم من أعطــــــاك الحق للظهور 
فــــــي الإعلام والتحدث باســــــم القيادة 
ــــــى لغة الجمع  الســــــعودية وركزوا عل
ــــــم بها كلمة  ــــــي يتكل ــــــادة الت ودور القي
القــــــوات  أولا:  تنســــــحب)،  (نجدهــــــا 
الإماراتية أدت دورها وأنجزت مهامها 
وعــــــادت إلى قواعدها بعــــــد أن دربت 
وجهزت ومكنت أبناء اليمن للدفاع عن 
ــــــا: عودة قوات  وطنهم بأنفســــــهم. ثاني
الإمارات كانت بالتنســــــيق مع القوات 
السعودية ولا أظنك أحرص منها على 
المصلحة العامــــــة، ثالثا: لماذا تغضب 
مــــــن عودتها وأنت تســــــتصغر دورها 
وإمكانياتها، رابعا: قولك خروج قوات 
الإمارات مــــــا كان محســــــوبا، أتمنى 
منك مراجعة قيادتك والتبين من الأمر 
فالقوات الإماراتية ذهبت لإنقاذ اليمن 

وتحريره مع دولتك وليس للبقاء فيه.
٢- تقول مشــــــروع الإمارات في 
اليمــــــن هو نفس مشــــــروع دولتك وهو 
تحرير اليمن وإنقــــــاذه وتحقيق الأمن 

فيه.
٣- تكرر انتقاصك من إمكانيات 
وقدرات الإمــــــارات وهــــــي أول دولة 
ــــــك وأكثر من  تحالفــــــت معهــــــا دولت
حاربت مع دولتك عسكريا وسياسيا، 
ــــــك تنتقــــــص مــــــن دولتك  ــــــت بذل فأن
الســــــعودية وتزعــــــم بأنهــــــا لا تعرف 

اختيار حلفائها.
٤- ثم تســــــاوي الإمــــــارات بقطر 
ــــــت عدوا  وفــــــي الفترة الســــــابقة كان

مشتركا للإمارات والسعودية.
٥- الإمــــــارات لم تقحم نفســــــها 
ــــــي تقصدها، لكن  ــــــا الت في القضاي
إن جاءها المحتاج أعانته وإن جاءها 
ــــــه وإن جــــــاء طالب  المســــــتغيث أغاثت
العــــــون أعانته ووقفــــــت معه ودافعت 
عنه، وإن جاءها المعتدي ردعته حتى 

يرد إلى صوابه.

@aman_2024
مســــــتقبل البلد متوقف على هالمادة، 
هسة بس يدرسوها الطلبة يعم الأمن 

والأمان ونعيش برخاء ونعمة.

@AlmarofMohamed
ــــــم العالي فــــــي العراق  وزارة التعلي
ــــــدرج منهاج ما يســــــمى  ــــــل“ ت ”المحت

ــــــدول وقدراتهــــــا  ــــــات ال ٦- إمكاني
وتأثيرهــــــا السياســــــي والاقتصادي لا 
تقاس بمساحة أراضيها ولا داعي لأن 
أضرب الأمثلة، لا تصاب أنت ومن معك 
ومن يحرككم بالخجــــــل، ويكفي فخرا 
أن تلجأ إلى الإمــــــارات دول كبيرة في 
الحجم والمســــــاحة وعدد السكان لتحل 

لها القيادة الإماراتية أزماتها.

 بغــداد - أمهـــل رئيـــس الـــوزراء 
العراقـــي محمـــد شـــياع الســـوداني 
الأربعـــاء المتحدثين باســـم الـــوزارات 
ومديـــري المكاتـــب الإعلاميـــة ثلاثـــة 
أشهر لتحســـين الأداء، أو أنه سيجري 

إقالتهم.
وجـــاء فـــي كتـــاب رســـمي صادر 
مـــن مكتـــب الســـوداني، موجّـــه إلى 
مكاتب الوزراء، ”منـــح مديري الإعلام 
والمتحدثين فـــي الوزارات مـــدة ثلاثة 
أشهر لتحســـين أدائهم بدءا من تاريخ 
التوجيـــه آنفـــا، وفي حـــال تعذر على 
أصحاب التقييم المتدني منهم تحسين 

أدائهم يتم استبدالهم“.
وأكد الكتاب ”ضرورة حضور مدير 
الإعـــلام أو المتحـــدث فـــي اجتماعات 
الوزير ومرافقته في جميع جولاته كي 

يكون على اطلاع بالأنشـــطة والمهمات 
اليومية، وبالتالي يعمل على التواصل 

مع وسائل الإعلام“.
ووجـــه بـ“منـــح المتحدثين درجات 
وظيفية واضحة كي يتنسى لهم القيام 
بواجباتهم كما هو مطلوب ومرســـوم 
لهـــم“. وكذلـــك ”دراســـة إمكانية رفع 
الهيـــكل الإداري لدوائر الإعلام بحيث 
تكـــون على مســـتوى قســـم فمـــا فوق 

وترتبط بمكتب الوزير مباشرة“.
ودعا الكتاب الذي تناقلته وســـائل 
إعلام محلية إلى ”تقسيم الأدوار بشكل 
واضـــح بـــين المســـؤولين عـــن الإعلام 
وأهمية أن يكون لكل وزارة مدير إعلام 
بمسؤوليات واضحة ومتحدث معلوم، 
وكذلك الانتهاء من حالة وجود أكثر من 

متحدث باسم الوزارة الواحدة“.

السوداني للناطقين باسم 

الوزارات ومديري الإعلام: أمامكم 

ثلاثة أشهر لتحسين الأداء

ــــــم البعث“ كمادة دراســــــية في  بـ“جرائ
الجامعات العراقية�

ــــــي تحــــــدث في  تاركــــــين الكــــــوارث الت
النظــــــام التعليمي في كل البلد وملتهين 
ــــــق مناهج تديم الحقــــــد والتطرف  بخل

والكره.



 بيــروت - لـــن يتمتع حاكـــم مصرف 
لبنـــان الســـابق رياض ســـلامة بتقاعد 
هـــادئ بعد خروجه مـــن المنصب في 31 
يوليـــو. وبـــدلاً مـــن ذلك ســـيتعين عليه 
التعامـــل مـــع العقوبات الجديـــدة التي 
فرضتهـــا الولايـــات المتحـــدة والمملكـــة 
المتحدة وكندا في 10 أغســـطس الجاري 
عليه وعلى أربعة شركاء آخرين لجرائم 
ماليـــة يحتمل أن تكون قد ارتكبت خلال 

فترة ثلاثين عامًا في المصرف.
وهـــذا القرار المشـــترك هـــو الأحدث 
في ملحمة طويلة الأمد لمحاســـبة سلامة 
والنخب اللبنانية الأخرى على الفســـاد 

المستشري في البلد المتوسطي.
وأوتاوا  ولنـــدن  واشـــنطن  وتتهـــم 
سلامة ”باســـتغلال منصبه لإثراء نفسه 
وعائلتـــه ورفاقـــه فـــي انتهـــاك واضح 
للقانـــون اللبنانـــي“، مشـــيرة إلـــى أنه 
”ساهم في الفســـاد المستشري في لبنان 

ورســـخ فكـــرة أن النخـــب فـــي لبنان لا 
تحتاج إلى الالتزام“.

وقال وكيـــل وزارة الخزانة الأميركية 
لشـــؤون الإرهاب والاســـتخبارات المالية 
بريان نيلسون إن الدول الثلاث تعتقد أن 
سلامة ”وضع مصالحه المالية الشخصية 
وطموحاتـــه فـــوق مصالـــح وطموحات 
الأشـــخاص الذيـــن خدمهـــم، حتـــى مع 

احتداد الأزمة الاقتصادية في لبنان“.
ويســـتهدف إعـــلان العقوبـــات أفراد 
عائلـــة ســـلامة وشـــركاء آخريـــن، بمـــن 
فيهم شـــقيقه رجـــا وابنه نـــادي. كما تم 
إدراج الزوجة الســـابقة للحاكم الســـابق 
آنا كوســـاكوفا والمســـاعد الرئيســـي في 
مصرف لبنان ماريان الحويك على قائمة 

العقوبات.
ويُزعـــم أن رجا اســـتخدم شـــركات 
وهميـــة فـــي جـــزر فيرجـــن البريطانية 
لتحويل قرابة 330 مليون دولار وساعدته 

الحويك في عمليات النقل.
وفـــي الوقـــت نفســـه يمتلـــك نادي 
لوكسمبورغ  في  شـــركات  وكوســـاكوفا 
وألمانيـــا وبلجيكا، مما يســـهل عمليات 
شـــراء العقـــارات التـــي تبلـــغ قيمتهـــا 
عشـــرات الملايين من الدولارات المرتبطة 

بأموال مصرف لبنان.
وجمـــدت العقوبـــات الأصـــول التي 
يملكهـــا هؤلاء الأفراد. وهـــذه العقوبات 
هـــي أقـــوى توبيـــخ لمحافـــظ المصـــرف 
المركـــزي الســـابق المحاصـــر ومعاونيه 

حتى الآن.
وحاليًا هناك عدة قضايا ضد سلامة 
فـــي أوروبا، بمـــا في ذلك لوكســـمبورغ 
وألمانيا وفرنســـا وبلجيكا، لمزاعم تشمل 
الاختلاس وغســـيل الأمـــوال والاحتيال 

والإثراء غير المشروع.
وصـــادرت الـــدول الثـــلاث الأولـــى 
أصولا بقيمة 130 مليون دولار في مارس 

2022. كمـــا أن ســـلامة مطلوب أيضا من 
قبل باريس وبرلين اللتين أصدرتا نشرة 
حمراء مـــن الإنتربول لاعتقاله في مايو، 

لكن لبنان لا يسلم رعاياه.
ويحقق لبنان أيضًا مع سلامة، على 
الرغـــم من أن بيـــروت من غيـــر المرجح 
أن تحاســـبه نظـــرًا لصلاتـــه بالنخـــب 
السياســـية في البلاد والمعرفة المحتملة 
بجرائمهـــم المالية فيمـــا يتعلق بمخطط 
بونزي الأوســـع الذي ســـهله بالتعاون 
معهـــم عبر مصـــرف لبنـــان والمصارف 

التجارية اللبنانية لعقود.
وتجعـــل صـــلات ســـلامة بالنخـــب 
السياســـية اللبنانية توقيـــت العقوبات 
مثيـــرًا للاهتمام، حيث لا تـــزال بيروت 
دون رئيس أو حكومة رســـمية بســـبب 
المأزق السياســـي المســـتمر بـــين الكتل 
السياسية المتنافسة، وهو وضع يحاول 

بعض القادة الدوليين معالجته.
لجنـــة  المســـاعي  هـــذه  وتشـــمل 
”كوينســـي“ المكونة من الولايات المتحدة 
وفرنســـا والمملكـــة العربية الســـعودية 

وقطر ومصر.

واجتمع مسؤولون من هذه الدول في 
17 يوليو بالدوحة لوضع إســـتراتيجية 
لإنهـــاء الجمود السياســـي فـــي لبنان، 
ملوحين بســـن عقوبات ضد السياسيين 
والجماعـــات اللبنانيـــة البارزين الذين 
يعرقلـــون انتخاب رئيـــس جديد للبنان 
خلفا لميشال عون الذي انتهت ولايته في 

الحادي والثلاثين من أكتوبر الماضي.
المتحـــدة  الولايـــات  كانـــت  ولئـــن 
وحدها عضوا في المجموعة الخماســـية 
للعقوبات المشتركة، فإن هذه الخطوة قد 
تكون بداية لنهـــج أقوى في التعامل مع 
الأزمة السياســـية في لبنان ضمن إطار 

عمل ”كوينسي“.
وتتمتـــع الولايـــات المتحـــدة بقدرة 
فريـــدة على الاســـتفادة مـــن العقوبات 
الموجهة ضد الأفراد الذين يساهمون في 
مشـــاكل لبنان نظرًا لمكانتها كقوة مالية 

بارزة في العالم.
ويمكـــن أن تشـــكل هـــذه الأداة على 
الأرجح الدور الأساسي لواشنطن داخل 
الخماســـية؛ حيث يعمل سلامة كإشارة 
إلى النخب اللبنانية الأخرى بأن الوضع 

الراهن لن يستمر.

وفي نهاية المطاف لا يمكن فصل دور 
المصرف المركزي -ولاســـيما سلامة- عن 
القضايا التي تواجه النظام السياســـي 

اللبناني الأوسع.
وسيلعب مصرف لبنان دورًا حاسمًا 
في الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها 
والتي مـــن المؤمل أن تنعـــش الاقتصاد 
اللبنانـــي المتعثر وتحظى بدعم صندوق 

النقد الدولي.
وفـــي الوقـــت نفســـه هنـــاك فرصة 
ســـانحة لأن يتم تضمين منصب محافظ 
المصرف في صفقة كبـــرى تحل الجمود 

السياسي الحالي.
ومـــن الطبيعـــي أن ينتـــج النظـــام 
الطائفي في لبنان منافســـة بهذا الشكل 
الرئيســـية،  الحكومية  المناصـــب  علـــى 
وهـــذا إلـــى حـــد كبيـــر هـــو ســـبب أن 
المعركـــة على الرئاســـة -التي يخوضها 
مســـيحي ماروني يختـــار رئيس وزراء 
ســـنيا ويفـــوض حكومته- هـــي معركة 

استقطابية جدا.
وليـــس المصـــرف المركـــزي بمعـــزل 
عـــن ذلك، رغم أن المنافســـة على منصب 
المحافـــظ ســـتقع بشـــكل مباشـــر بـــين 

الأحزاب المسيحية في لبنان.
ومع أخذ ذلك فـــي الاعتبار يمكن أن 
تكـــون اللجنة الخماســـية بصدد العمل 
على تفعيـــل المراحل الأولـــى من النهج 
الـــذي نوقش فـــي الاجتمـــاع الأخير في 

الدوحة.
وقـــد تســـتخدم هـــذه الخطـــة نفوذ 
العربيـــة  المملكـــة  مثـــل  المنطقـــة  دول 
الســـعودية وقطـــر ومصـــر إلـــى جانب 
اللاعبـــين  لإغـــراء  الأميركـــي  الضغـــط 
لبنـــان  فـــي  الرئيســـيين  السياســـيين 
بالاتفاق على الرئاســـة ورئيس الوزراء 
والأدوار الوزاريـــة ومحافـــظ المصـــرف 

المركزي.
وللســـعودية وقطـــر تأثيـــر خـــاص 
في الأوســـاط السياســـية اللبنانية، في 
حين أن الدور المصـــري في صفقة الغاز 
المتعثـــرة بين لبنـــان وســـوريا يمنحها 
مقعدًا مفهومًا على الطاولة. وفي الوقت 
الراهن يبدو أن فرنســـا تقود هذا الجهد 
من خـــلال مبعوثها الخـــاص جان إيف 
لودريـــان الـــذي زار البـــلاد فـــي أواخر 

يونيو الماضي.
ومثـــل هـــذه الصفقة ليســـت مهمة 
صغيـــرة وليســـت مضمونـــة النجـــاح، 
لاســـيما بالنظـــر إلى المقاومـــة الطويلة 
الأمد للإصلاحـــات التي ميـــزت النظام 
السياســـي اللبنانـــي. ومـــع ذلـــك فـــإن 
الطبيعـــة الفريـــدة للأزمـــة الاقتصادية 
لبنان  فـــي  والاجتماعيـــة  والسياســـية 
تقـــدم فرصـــة نـــادرة لإحـــداث التغيير. 
وفـــي الوقت الراهن لا تـــزال تركيبة أي 
حكومة مستقبلية غامضة، حيث يكتنف 
الغموض هوية محافظ المصرف المركزي 
القـــادم. وســـيحدد الوقـــت مـــا إذا كان 
بإمكان الخماسي أن يحرز بعض التقدم 
الذي يحاســـب المزيد من الأفراد ويصلح 
النظام الذي دعم الفساد والمحسوبية في 

لبنان لفترة طويلة.
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سلامة صندوق أسود

ا 
ً

مصرف لبنان سيلعب دور

ا في الإصلاحات التي 
ً
حاسم

يأمل أن تنعش الاقتصاد 

المتعثر وتحظى بدعم 

صندوق النقد

ماذا تعني العقوبات 
على رياض سلامة للبنان

محاسبة المتهمين بالفساد نقطة مركزية 

لبداية طريق الإصلاحات الاقتصادية

لا يمكــــــن فصل دور المصرف المركزي في لبنان، وخاصة حاكمه الســــــابق 
لمدة ثلاثة عقود رياض سلامة، عن القضايا التي تواجه النظام الاقتصادي 
والسياســــــي في لبنان. ويرى محللون أن محاســــــبة المتهمين بالفساد تمثل 

بداية طريق الإصلاح الشاق في بلد على حافة الانهيار.

لمنع الدكتاتورية الزاحفة والتفكك 
الكامل للديمقراطية الإسرائيلية، 

سيكون من الضروري ليس فقط الحفاظ 
على استقلال القضاء ولكن احتضان 

الركائز المركزية الأخرى التي تقوم 
عليها الديمقراطية.

إن الاضطراب الاجتماعي 
والسياسي في إسرائيل والذي يتجلى 

في العداء المتفشي وانعدام الثقة 
والازدراء بين القوميين المتدينين 

واليهود الليبراليين العلمانيين يمزق 
البلاد. إن تصميم حكومة بنيامين 

نتنياهو على إخضاع القضاء لأهواء 
المسؤولين المنتخبين لا يقوض استقلال 
القضاء فحسب، بل إنه كشف أيضًا عن 

أوجه القصور الأخرى في ديمقراطية 
إسرائيل التي تؤدي إلى تفاقم الانقسام 

بين المعسكرين ودفع البلاد إلى نقطة 
اللاعودة.

ولمنع إسرائيل من التدمير الذاتي، 
يجب ألا يكتفي المتظاهرون الذين 

تدفقوا بإصرار وبلا هوادة إلى 
الشوارع بمئات الآلاف للاحتجاج على 

ما تسمى بـ“الإصلاحات“ القضائية 
بمجرد استعادة استقلال القضاء.

يوفر الصراع حول هذه 
”الإصلاحات“ فرصة تاريخية لفحص 

وتصحيح كل جانب من جوانب 
ديمقراطية إسرائيل التي تعرضت 

للخطر منذ يوم إنشائها. وبغض النظر 
عن مدى صعوبة مثل هذا العمل، من 
الضروري الشروع فيه لمنع الهجمات 

المستقبلية على ديمقراطية إسرائيل من 
خلال المستبدين الطموحين مع ضمان 

استدامتها للأجيال القادمة.
مع كلّ المقاصد والأغراض، فإن 

المعركة على استقلال القضاء قد 
بدأت للتو. وبالنظر إلى أن الحكومة 

نجحت في إصدار قانون يلغي ”معيار 
المعقولية“ الإسرائيلي الذي سمح 
للمحكمة العليا بمراجعة وإلغاء 

سياسات الحكومة التي اعتبرت غير 
معقولة، يجب على المتظاهرين الشجعان 

أن يظلوا يقظين وغير متسامحين في 
كفاحهم من أجل استقلال القضاء. 
وعندما يستأنف الكنيست جلسته 

التشريعية في أكتوبر، لا تزال حكومة 
نتنياهو مصممة على سن قوانين 

إضافية لإخضاع السلطة القضائية 
للسلطة التشريعية وإحباط تدخل 

المحاكم في قضايا انتهاكات حقوق 
الإنسان، والأهم من ذلك السيطرة على 
اللجنة التي تعينّ القضاة، بمن في ذلك 

قضاة المحكمة العليا.
يجب ألا يكون لدى حكومة نتنياهو 

أي وهم بشأن التداعيات التي ستحدثها 
إذا أعلنت عن خططها الكارثية، حيث 
إن بعض عواقب أفعالها السابقة لن 
تتضاعف إلا إذا رفض نتنياهو وقف 

تصميمه الشائن لإعادة تشكيل القضاء 
وتكييفه مع أهواء شركائه المسيانيين، 

الرجعيين والقوميين المتعصبين.
يجب على المتظاهرين الآن 

الاستعداد بشكل مضاعف للجوء إلى 
أي وسيلة سلمية لإحباط المزيد من 

”الإصلاحات“ القضائية. وهذا يشمل 
التجمعات والمظاهرات ووقف العمل 

والعصيان المدني والإضرابات العامة. 
يجب أن يستعدوا لهذه الأعمال السلمية 

بشفافية حتى لا يتركوا أي شك في 
أذهان نتنياهو وزملائه في أن المعركة 

الأولية حول ”الإصلاح“ كان بروفة لما قد 
يأتي، وأنه يمكن أن يشل الدولة تمامًا 

إذا لم تلتفت الحكومة إلى ندائهم.
إحدى الركائز الأساسية الأخرى 
للديمقراطية هي الفصل بين الدولة 

والدين وهو الأمر الذي لم يكن كذلك 
منذ يوم تأسيس دولة إسرائيل في عام 

1948. وفي حين أن دافيد بن غوريون 
الأب المؤسس لإسرائيل الحديثة 

ورئيس الوزراء الأول، منح سلطة 
غير مبررة إلى المؤسسات الحاخامية 

من أجل إظهار الوحدة معتقدا أن 
”اليهودية الليبرالية“ ستنتصر في 

النهاية، حدث العكس. زادت الأحزاب 
الدينية ومؤسسات الدولة من سلطتها 

وأصبحت جزءًا لا يتجزأ من معظم 
الحكومات الائتلافية الإسرائيلية وأكثر 

المؤيدين حماسة للمستوطنات.
السؤال هو، بالنظر إلى الطبيعة 

العلمانية المفترضة للديمقراطية 

الإسرائيلية، لماذا يجب السماح 
للمؤسسات الحاخامية بإدارة حياة 

اليهود الليبراليين في ما يتعلق بالزواج 
والطلاق والختان ومراسم ”الميتزفة“ 

وما إلى ذلك، مع تقييد أنشطة الحكومة 
في يوم السبت؟

هذا يتعارض تمامًا مع جوهر 
الديمقراطية التي تستمد قوتها 

الأخلاقية وشرعيتها من الاستقلال 
الذاتي الفردي، حيث يجب أن يكون 

الناس قادرين على ممارسة تقرير 
المصير والسيطرة على حياتهم الخاصة 
وأن يتم منحهم حقوقًا متساوية وكذلك 

قبول التزامات ومسؤوليات متساوية.
وكما لاحظ لورنس أوفرمير بقوله 
”إن الفصل بين الكنيسة والدولة يحمي 

الناس المنتمين إلى جميع الأديان 
ومن لا دين لهم. لا ينبغي أن يكون أي 
دين قادرًا على ممارسة السيطرة على 

الحكومة وبالتالي إملاء لاهوته على أي 
مجموعة مختلفة من المواطنين الأحرار“.
وبالتالي، لا ينبغي السماح لليهود 
الليبراليين ولا للطائفة الحسيدية ولا 

المتطرفين الدينيين بانتهاك حق بعضهم 
البعض في العيش على النحو الذي 

يرونه مناسبًا، وهو بالضبط ما تدعو 
إليه الديمقراطية عندما يتعلق الأمر 

بالفصل بين الدولة والدين.
ومع ذلك، فإن كل جانب عليه 

التزامات/مسؤوليات تجاه الدولة 
للوفاء بها أيضًا، ولهذا السبب لا ينبغي 

إعفاء الطائفة الدينية في إسرائيل من 
الوفاء بهذه الالتزامات كما هو الحال 

في الوقت الحاضر متهربين من الخدمة 
العسكرية لصالح دراسة التوراة. هذا 

أيضًا يتعارض مع الديمقراطية، عندما 
لا يتقاسم المواطنون عبء حماية الأمة 

بالتساوي.
ينبغي على المجتمع اليهودي 

الليبرالي الذي هو المحرك وراء 
الاقتصاد الإسرائيلي أن يصر الآن على 
سنّ قانون أساسي جديد وألا يهدأ أبدًا 
حتى يتم سن قانون أساسي جديد يقننّ 
الفصل بين الدولة والدين الذي من شأنه 

أن يفصل الإسرائيليين العلمانيين عن 
العقيدة الدينية التي غالبًا ما تنتهك 
حياتهم الخاصة. وينبغي أن يشترط 

القانون أيضًا أن يُطلب من الإسرائيليين 
الملتزمين الذين لا يريدون الخدمة في 

الجيش لأسباب دينية، أن يقوموا بدلا 
من ذلك بخدمة مجتمعية لمدة عامين 
لخدمة الأمة، فقط بصفة مختلفة عن 

صفة الجنود. لن يفيد هذا المجتمعات 
التي تحتاج إلى مثل هذه الخدمات 

فحسب، بل إنه يتفق مع القيم اليهودية 
لتقديم المساعدة للمحتاجين وسيسمح 

أيضًا لهؤلاء اليهود الأرثوذكس الشباب 
باكتساب مهارات مهنية معينة يمكنهم 
استخدامها لكسب الرزق إذا ما أرادوا 

ذلك.
إنهاء الاحتلال شرط لا غنى عنه 

للحفاظ على ديمقراطية إسرائيل. 
في الواقع، طالما أن إسرائيل لا تزال 
قوة احتلال وتطبق مجموعتين من 

القوانين في الضفة الغربية، إحداهما 
للإسرائيليين بمن في ذلك المستوطنين، 

ومجموعة أخرى من القوانين العسكرية 
التي تحكم المجتمع الفلسطيني، 

فإن إسرائيل ليست ولن تكون أبدًا 
ديمقراطية حقيقية.

قامت 
الحكومات 

اليمينية 
المتعاقبة 

بتضليل وغسل 
أدمغة الجمهور 

الإسرائيلي 
بشكل منهجي 

لتبرير الاحتلال 
على أساس الأمن 

القومي. لقد 
كانوا يصورون 

الفلسطينيين بشكل 
منهجي على أنهم 

عدو لا يمكن إصلاحه، 
بينما يصفون 

الاحتلال بأنه مركزي 
لإبقاء الفلسطينيين في 
مأزق ومنعهم من إقامة 

دولة مستقلة خاصة بهم.
علاوة على ذلك، دأبت 

الحكومات الإسرائيلية 
المتعاقبة على الترويج 
لفكرة أن الفلسطينيين 

عازمون على تدمير 

إسرائيل حتى لو أقاموا دولتهم 
الخاصة، هذا في حين أنها تقوم 

بتطبيع احتلال الضفة الغربية كما لو 
كانت مجرد امتداد لإسرائيل نفسها.

ثمانون في المئة من الإسرائيليين 
و92 في المئة من الفلسطينيين ولدوا 

بعد الاحتلال عام 1967. ويؤدي الاحتلال 
بشكل خطير إلى تآكل مكانة إسرائيل 
الأخلاقية ونسيجها الاجتماعي بغض 

النظر عن نوع الروايات الملفّقة التي 
تُنسج حوله. إنه ليس مدمرا فقط 

للفلسطينيين ويحرض على التشدد 
والعنف الذي لا نهاية له، بل إنه قد 

غذى تصاعدًا في معاداة السامية حيث 
يرتبط الاحتلال الوحشي باليهود، 

كما نشهد الآن. من المؤكد أن الاحتلال 
الإسرائيلي منحرف منطقيًا ويؤدي 

إلى نتائج عكسية سياسيًا ومضللاً من 
منظور الأمن القومي.

وتدعو الحكومة الإسرائيلية الحالية 
علانية إلى ضم الضفة الغربية، الأمر 

الذي لا يسخر من ديمقراطية إسرائيل 
فحسب، بل يترك الفلسطينيين بلا 
خيار آخر سوى المقاومة العنيفة. 

والواقع أن الاحتلال والطريقة التي 
تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين هي 
فصل عنصري بالمعنى الكامل للكلمة. 

يجب على العديد من الإسرائيليين 
الذين يحاربون من أجل الحفاظ على 

استقلال القضاء أن يقاتلوا بنفس القوة 
والمثابرة والالتزام لإنهاء الاحتلال إذا 

كانوا يريدون حقًا أن تسود ديمقراطية 
حقيقية لأجيال قادمة.

ولتحقيق هذه الغاية، يجب أن تظل 
الحكومة تحت ضغط شعبي لا هوادة 

فيه لخلق مسار من شأنه أن يؤدي إلى 
إقامة دولة فلسطينية مستقلة في سياق 

كونفدرالية إسرائيلية – فلسطينية – 
أردنية.

أحد الأسباب الكامنة وراء الأزمة 
القضائية هو أن إسرائيل ليس لديها 

دستور مكتوب، لاسيما الدستور الذي 
يتطلب أغلبية ساحقة (ثلثي الأصوات) 
في الكنيست لتعديل أي قانون أساسي 
ومنع أي تعديلات بأغلبية بسيطة، كما 

كانت حالة مشروع قانون ”المعقولية“ 
الذي تم تمريره بأغلبية ضئيلة من 64 

صوتا من 120.
تفتقر ديمقراطية إسرائيل بصيغتها 

الحالية إلى الضمانات الضرورية 
ويمكن التلاعب بها لتتماشى مع الميول 

الأيديولوجية أو الدينية للحكومة في 
أي وقت. يجب أن يرتكز الدستور على 
أحكام تأسيسية لا بد من التوصل إلى 

توافق بشأنها.
ومع الأخذ في 

الاعتبار تنوع الآراء 
والأيديولوجيات 

والمعتقدات الدينية 
والميول السياسية 
والرؤى المختلفة 

حول مستقبل 
إسرائيل، سيكون 

من الصعب للغاية 
التوصل إلى 
إجماع حول 

إنشاء دستور. 
ومع ذلك، 

يمكن للقوانين 
الأساسية العديدة 

في إسرائيل أن تشكل 
الأساس لدستور 

يمكن البناء عليه. 
وتحقيقا لهذه الغاية، 
ينبغي لممثلي جميع 

الأحزاب السياسية 
الحالية أن يجتمعوا على 

أساس منتظم وأن يلتزموا، 
منذ البداية، بمواصلة 

العمل على صياغة دستور 
حتى يتوصلوا إلى توافق 

في الآراء.

انفجار داخلي ينتظر إسرائيل 

ما لم تسد ديمقراطية حقيقية

الصراع حول الإصلاحات 

القضائية يوفر فرصة 

لتصحيح كل جانب من 

جوانب ديمقراطية إسرائيل 

المعرضة للخطر

د. ألون بن مئير
صحافي أميركي

يست ولن تكون أبدا 
يقية.

ل
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نهم 
صلاحه، 

مركزي
ينيين في 
من إقامة

خاصة بهم.
ى ذلك، دأبت 

سرائيلية 
الترويج
سطينيين
دمير
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 الخرطــوم - يبدو أن القــــارة الأفريقية 
تحولت إلى بؤرة صراعات لا تهدأ، ويكاد 
يكــــون الإرهاب والعنف جــــزءا من الحياة 
اليوميــــة فــــي أجــــزاء كبيــــرة مــــن القارة 

السمراء.
منــــذ أربعة أشــــهر يتقاتــــل الجنرالان 
عبدالفتاح البرهــــان ومحمد حمدان دقلو 
اللذان كانــــا حليفين في الماضي من أجل 
الســــلطة فــــي الســــودان دون اعتبار لأي 
خســــائر. وعلى بعد 4 آلاف كيلومتر غربا 
– في منطقة الســــاحل – تدور رحى معارك 
ضــــد إرهابيين إســــلاميين. ومع الانقلاب 
الأخيــــر فــــي النيجر تقع دولــــة أخرى في 
أيدي ســــلطة عســــكرية. الصراع يمكن أن 

يزعزع استقرار المنطقة بأكملها.
 لماذا لا تهدأ القارة التي يعيش فيها 
أكثر من 1.4 مليار شخص، وتعد ثاني أكبر 
قارة من حيث المساحة في العالم، ويقطن 
أكثــــر من مليــــار منهم جنــــوب الصحراء. 
تقل أعمار حوالي 70 في المئة من ســــكان 
أفريقيا عن 30 عاما. وتشير التقديرات إلى 
أن ســــكان أفريقيا سيشــــكلون ربع سكان 

العالم بحلول عام 2050.

تعتبــــر هــــذه فرصــــة أفريقيــــا لزيادة 
الإنتاجيــــة، فرصــــة للتطــــور إلى ســــوق 
مبيعــــات مهم ولجذب الاســــتثمارات. لقد 
بــــددت اليــــوم بالفعل مــــدن حيوية كبرى 
مثل لوانــــدا وكيجالي ولاجوس ونيروبي 
الصورة النمطية عن القــــارة التي تعيش 
دائمــــا فــــي معاناة، حتى لــــو كانت مراكز 
هذه المدن لا تــــزال محاطة بأحياء فقيرة. 
يتطور الاقتصاد الرقمــــي في هذه المدن، 
ويعيــــش فيها شــــباب على قــــدر جيد من 
التعليم، وتنمو فيها شــــركات متوســــطة 

الحجم ويزدهر الابتكار.

لكن هنـــاك أيضا الجانب الآخر. وفقا 
لتقديرات الأمم المتحـــدة، يفر 44 مليون 
شـــخص هـــذا العـــام من منطقـــة جنوب 
الصحـــراء بســـبب العنـــف أو الجوع أو 

الكوارث.
ووفقا لمؤشـــر السلام العالمي 2022، 
تحتضـــن هـــذه المنطقة خمـــس دول من 
بين الدول العشـــر الأقل سلما في العالم. 
وأحصت منظمة ”هيومن رايتس ووتش“ 
أكثر من 15 صراعـــا يعاني فيها مدنيون 
في أفريقيا جنـــوب الصحراء من العنف 

هذا العام وحده.
في الســـودان، اندلعت منذ 15 أبريل 
الماضي اشـــتباكات عنيفـــة بين الجيش 
وقوات الدعم الســـريع المنافســـة. وإلى 
جانب العاصمـــة الخرطوم، يتركز القتال 
بشـــكل أساســـي في إقليم دارفور غربي 
البـــلاد، حيـــث أشـــارت تقاريـــر للأمـــم 
المتحدة إلى وقـــوع جرائم حرب بدوافع 

عرقية.
وفـــي الســـاحل الغربـــي، تســـتخدم 
بايعـــت  إســـلامية  إرهابيـــة  جماعـــات 
أو  تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية ”داعش“ 
شـــبكة القاعدة العنف في مالي والنيجر 
وبوركينا فاســـو منـــذ عـــام 2012. وبعد 
انقلابات عســـكرية يتولـــى الجيش الآن 
الســـلطة في النيجـــر ومالـــي وبوركينا 

فاسو وغينيا وتشاد.
أمـــا فـــي إثيوبيا، فبعد ســـنوات من 
الحرب الأهلية في منطقة تيغراي شمالي 
البـــلاد، تصاعـــد العنف بيـــن الحكومة 
المركزيـــة ومجموعـــة الأمهـــرة العرقية 
في منطقة أمهـــرة المتاخمة لتيغراي من 

الجنوب.
وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
وتحديـــدا فـــي الشـــرق، حيـــث توجـــد 
احتياطـــات كبيرة من النحاس والألماس 
والكوبالـــت والكولتـــان والذهب، تشـــن 
جماعـــات متمـــردة هجمات منـــذ عقود، 
حيث من يســـيطر على المنطقة يستفيد 

من الثروات المعدنية.
في موزمبيق، في شـــمال البلاد وهي 
المنطقة التي تشـــارك فيها شركة الطاقة 
فـــي مشـــروع غاز  الفرنســـية ”توتـــال“ 
مســـال بالمليارات من اليوروهات، يشن 
متمردون إسلاميون هجمات متكررة منذ 

عام 2017.

وفي نيجيريا، يحـــارب أكبر اقتصاد 
فـــي أفريقيا في جبهات متعددة عصابات 
إجرامية في الشـــمال الغربي، وميليشيا 
”بوكو حرام“ في الشمال الشرقي، وتدور 
معارك عنيفة للسيطرة على الأراضي بين 
رعـــاة ومزارعين في وســـط البلاد، بينما 
تندلـــع أعمال عنف متكـــررة في الجنوب 

للسيطرة على حقول النفط.
ومنذ أكثر من عشــــر ســــنوات تزعزع 
الصومال  اســــتقرار  ”الشــــباب“  ميليشيا 
الواقع في القرن الأفريقي وتســــيطر على 

أجزاء كبيرة من جنوب البلاد.
أســــباب كل هذه الصراعــــات معقدة، 
والتي تشــــمل، وفقا لخبراء، الفشل الحاد 
في السياسة والاقتصاد، والفقر والبطالة، 
والنخــــب الفاســــدة، والحوكمة الضعيفة، 
والاعتمــــاد على تصدير المواد الخام. إلى 
جانب ذلك، تضطلع الســــلطات العسكرية 
في العديــــد من هذه الدول بــــدور مهم في 

السياسة المحلية.
يلقــــي إرث الاســــتعمار بثقلــــه علــــى 
أكتاف أفريقيــــا، حيث كتــــب محللون من 

المعهد الدولي للدراســــات الإستراتيجية 
في جنــــوب أفريقيا ”في ظل النظام متعدد 
الأقطاب اليوم، تتدخل قوى غربية متمثلة 
فــــي الولايــــات المتحدة وفرنســــا، وقوى 
ناشــــئة تتمثل في الصين وروسيا وتركيا 
في المنطقة ســــعيا وراء مصالح مختلفة 

ومتضاربة في الكثير من الأحيان“.
وفقا للمعهــــد، دعمت القــــوى الكبرى 
ذات المصالــــح فــــي أفريقيــــا علــــى وجه 
التحديد أطراف صراع متنافســــة من أجل 
تعميق خطوط الصدع الداخلية وتصعيد 

العنف، حتى خلال الحقبة الاستعمارية.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يفــــرض تغير 
المنــــاخ ضغوطــــا متزايدة علــــى أفريقيا، 
حيث صارت الظواهر المناخية المتطرفة، 
مثل الجفــــاف والفيضانــــات والعواصف 
الاســــتوائية وأوبئــــة الجراد، جــــزءا من 
الحيــــاة اليوميــــة، وهو ما تترتــــب عليه 
وفاة أفراد وتشرد آخرين وفقدانهم كل ما 

يملكون.
ويقــــول فيليــــب أوســــانو، مدير مركز 
أفريقيا في معهد ستوكهولم للبيئة، ”قوة 

تغير المنــــاخ في إحداث تفاقم للصراعات 
العنيفة واضحة في أفريقيا“.

إنترريجيونــــال  مركــــز  ويوضــــح 
قضيــــة  أن  الإســــتراتيجية  للتحليــــلات 
التغيــــرات المناخية في أفريقيا لا تنفصل 
عــــن الاضطرابــــات السياســــية والأمنية، 
لأن التداعيــــات الناجمــــة عــــن التغيــــرات 
المناخية تنتج مطالــــب مجتمعية جديدة 
تفــــرض ضغوطــــا على الأنظمــــة الحاكمة 
وتطالبهــــا بالاســــتجابة الســــريعة، كمــــا 
تكشــــف الكثير مــــن التقاريــــر أن ظواهر 
التغير المناخي، مثل التصحر والجفاف، 
تعتبر مــــن محفزات اندلاع نزاعات محلية 
بيــــن المزارعيــــن والرعاة حــــول الموارد 
والأراضــــي الصالحة للرعــــي، وهو الأمر 
الــــذي يــــؤدي إلــــى المزيد من الهشاشــــة 

الأمنية والسياسية في الدول الأفريقية.
كما يؤكــــد أن محدودية توافر الموارد 
المائية بمنزلة مصدر رئيسي من المصادر 
المؤججة للصراعات في أفريقيا، حيث لا 
تــــزال أفريقيــــا تواجه فجــــوات عديدة في 
القــــدرات في مجــــال الخدمــــات المناخية 

المتعلقــــة  والموثوقــــة  الجــــودة  عاليــــة 
بالمياه.

وبحســــب أوسانو، سيتسبب الصراع 
المتزايد على الموارد الطبيعية في زيادة 
حدة التوترات القائمــــة بالفعل. لكن كيف 
يمكــــن لقــــارة أفريقيــــا أن تنعــــم ببعض 

الهدوء؟
يقــــول ريمونــــد جيلبيــــن، المحلل في 
مركــــز أفريقيا للأبحاث، إنه يتعين تحديد 
الأســــباب المتكــــررة بــــدلا مــــن مكافحــــة 
الأعــــراض. وبحســــب جيلبيــــن، فــــإن من 
بين هــــذه الأســــباب على ســــبيل المثال: 
السيطرة على الموارد الطبيعية، ومساع 
اســــتعمارية جديدة، والجريمة والإرهاب، 
وكذلك جهــــات مثيــــرة للاضطرابات مثل 

مجموعة المرتزقة الروسية ”فاغنر“.
وحــــذر جيلبين من أن محاولات تهدئة 
العنــــف من خلال مكافحة التمرد أو فرض 
عقوبــــات اقتصادية أو إجــــراء انتخابات 
ســــريعة غالبا مــــا تأتي بنتائج عكســــية، 
وقال ”لكن يمكن تحقيق نتائج مرجوة عبر 

مناهج شاملة طويلة الأجل“.
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أفريقيا أرض صراعات لا تهدأ

العنف والكوارث والحكومات الفاشلة تدخل القارة في دوامة من الاضطرابات
ــــــدول الأفريقية، بمــــــا فيها الطاقة  ــــــة التي تملكها ال رغــــــم الثروات الهائل
ــــــة خطيرة مدفوعة  ــــــب دولها تعيش اضطرابات أمني البشــــــرية، إلا أن أغل
ببغض الشــــــعوب ورفضها للحكومات المتواطئة مــــــع الغرب الذي يحاول 
ــــــدوره التدخل في تحديد مصائر تلك الشــــــعوب ونهب ثرواتها، وهو ما  ب

حوّل القارة السمراء إلى منطقة ساخنة.

العنف والصراعات سمة القارة الأفريقية

تغير المناخ يفاقم 

الصراعات العنيفة 

في أفريقيا

فيليب أوسانو

لا بد من معرفة أسباب 

العنف والانقلابات 

بدل مكافحتها

ريموند جيلبين

 بيــروت - يعتمد الســـوريون المنهكون 
من مآســـي الحرب على مهرّبين ينقلونهم 
من بلدهـــم إلى ليبيا الغارقـــة في أزماتها 
أيضـــاً، ليعبروا منها إلـــى أوروبا، وجهة 
أحلامهـــم، إن حالفهم الحـــظ ولم تبتلعهم 
مياه البحـــر الذي تعد منطقته الوســـطى 

”أخطر طريق هجرة“ في العالم.
وتُعد ليبيا منطلقا أساسيا لمهاجرين 
مـــن دول عـــدة يبحرون على متـــن مراكب 
متهالكـــة ومكتظـــة من دون مـــا يكفي من 
الطعـــام والمياه ومن دون أبســـط معايير 

السلامة.
وفي يونيو الماضي، غرق مركب صيد 
انطلـــق من ليبيا وعلى متنه 750 شـــخصاً 
بينهم 141 سورياً على الأقل، قبالة شواطئ 
اليونـــان. لكن خفر الســـواحل أنقذوا 104 

ركاب منهم فقط.

ويقـــول مهـــرّب فـــي محافظـــة درعا 
الواقعـــة تحـــت ســـيطرة قـــوات النظام 
السوري في جنوب سوريا، ”ننهي العمل 

كلّه عبر الهاتف“.
ويضيـــف ”إذا وافق الشـــخص على 
تفاصيل العرض، نطلب نسخة من جواز 
ســـفره ونحدّد مكانـــاً يضع فيـــه المبلغ 
المتفّـــق عليه. لســـنا في حاجـــة إلى أن 

نلتقي أحداً“.
فـــي  عـــدة  ســـفر  مكاتـــب  وتُشـــكّل 
المحافظة واجهـــة لمهرّبين متخصّصين 
فـــي تنظيم رحلة الهجـــرة، وفق ما يقول 

مهاجرون من درعا.
وتلقّـــت وكالـــة فرانس بـــرس بعدما 
راســـلت أحـــد المكاتـــب عبـــر تطبيـــق 
”واتســـاب“ منتحلة صفة طالـــب هجرة، 
عرضا مقابـــل 6500 دولار، يتضمن تأمين 

موافقـــة أمنيـــة ليبيـــة، وتذكـــرة ســـفر، 
واســـتقبالا ونقلا في ليبيـــا، وإقامة في 
فندق أو شـــقق مفروشة، فضلاً عن سترة 

نجاة وكلفة الإبحار إلى إيطاليا.
م العـــرض أن المنامة لن  ويجزم مقدِّ
تكون في مستودع أو مخزن، وأنّ بإمكان 
المســـافر الاحتفـــاظ بحقيبتـــه وهاتفـــه 
الخلـــوي، وهما أمران يجمـــع مهاجرون 

على أنه لا يتم الالتزام بهما.
ويقول المهرّب الذي بدأ نشـــاطه قبل 
نحـــو خمس ســـنوات ”في العـــام الأول، 
أخرجنا مجموعة واحدة، أما الآن فنخرج 
مجموعـــة كل شـــهر“، مضيفـــاً ”النـــاس 

يبيعون منازلهم للمغادرة“.
ويروي أنه يحجز من ســـوريا تذاكر 
الســـفر وينظّـــم عملية الدفـــع لدى طرف 
ثالـــث، تكـــون أحيانـــاً، وفـــق مهاجرين، 

شركة صيرفة تتقاضى عمولة.
وينـــصّ الاتفـــاق مبدئيا أن يتســـلّم 
المهـــرب المـــال بعـــد بلـــوغ المهاجرين 

وجهتهم.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  ومـــن 
الســـورية يمكن الســـفر إلى شـــرق ليبيا 
عبر رحلات جوية مباشـــرة بين دمشـــق 
وبنغـــازي أو العبور إلى لبنان والســـفر 
عبر شـــركات طيـــران مختلفة في رحلات 

تتخلّلها محطات ترانزيت عدّة.
واطلعـــت فرانـــس برس علـــى حجز 
مشـــترك لنحو عشـــرين ســـوريا غادروا 
مطار بيـــروت إلى دولـــة خليجية ومنها 

إلى مصر ثم ليبيا.
ومن دمشـــق، تســـيّر شـــركة أجنحة 
الشـــام رحـــلات مباشـــرة إلـــى بنغازي، 
بدأتها، وفق ما يقول مدير تطوير الأعمال 
والعلاقات في الشـــركة أســـامة ســـاطع 
”نتيجـــة عـــدم وجـــود أيّ شـــركة طيران 
تنقل المواطن الســـوري المقيم هناك إلى 

سوريا“، مشيرا إلى وجود جالية سورية 
كبيرة في ليبيا.

ويوضـــح أن دور الشـــركة، على غرار 
شركات الســـفر حول العالم، نقل المسافر 
الذي يحوز وثائق سفر صالحة صادرة عن 
السلطات الليبية، مشـــدداً على أن ”عملية 
نقـــل الســـوريين ليـــس هدفهـــا بالتأكيد 

المساهمة في التهريب أو الهجرة“.
ويضيف ”لسنا شـــرطيا يكشف نوايا 
المغادر إلى ليبيا وما إذا كان هدفه العمل 

أو الزيارة أو الهروب“.
وتعرضـــت أجنحة الشـــام فـــي 2021 
لعقوبـــات من الاتحـــاد الأوروبـــي بتهمة 
نقـــل مهاجرين إلـــى بيـــلاروس اعتبرتها 

”مجحفة“، قبل أن ترفعها لاحقاً.
ويصل الســـوريون إلى ليبيا المقسمة 
بين غرب وشـــرق عبر مدخلين رئيسيين: 

بنغازي شرقا، أو طرابلس غربا.
ويقـــول المهرّب ”شـــريكي فـــي ليبيا 
مكلّف بالحصول علـــى الموافقات الأمنية 
والاهتمـــام بالمجموعـــة بعـــد وصولهـــا، 

وتأمين المركب“ إلى أوروبا.
ويضيـــف ”في ليبيا، كما في ســـوريا، 
الدفـــع للقـــوى الأمنية يســـهّل أمـــورك“، 
موضحـــا ”نتعامل مع عنصـــر أمن يصدر 

الموافقة بكبسة زر“.
واطلعـــت الوكالة علـــى موافقة أمنية 
صادرة عـــن ”منظومة الموافقات الأمنية – 
هيئة الاســـتثمار العسكري“ وتحمل شعار 
القوات المســـلحة العربية الليبية وتضم 
أكثر من ثمانين اســـماً لســـوريين وصلوا 

مؤخراً إلى مطار بنينا قرب بنغازي.
في مطـــار بنينـــا، يســـتقبل ”مندوب 
عـــن المهرّب يكـــون أحيانا عنصـــر أمن“ 
إن  قالـــوا  مهاجريـــن  وفـــق  الســـوريين، 
الرحلات التي ســـافروا علـــى متنها أقلّت 

كثرا يرغبون بالهجرة إلى أوروبا.

ومن ألمانيا التي لجأ إليها قبل أشهر، 
يقول عمر (23 عاماً) الذي اســـتدان ثمانية 
آلاف دولار للهجـــرة مـــن درعا عبر شـــرق 
ليبيا إلى أوروبا، ”سيجد السوريون دائماً 
وســـيلة تخرجهم من ســـوريا حيث الأفق 

مغلق“.
لكن في ليبيا، عاش عمر أسوأ تجاربه. 
ويقول ”تعرّضنـــا للإهانة والضرب فضلا 
عـــن الاســـتهتار بأرواحنـــا“ مـــن جانـــب 
المســـلّحين الذيـــن كانـــوا يعملـــون مـــع 
المهرّب. وأمضى عمر أسبوعين مع مئتي 
شـــخص في مخزن لم يأكلوا فيه إلا قليلاً 

من الأرز والخبز والجبنة.

وحين حـــان وقـــت المغـــادرة، يروي 
عمـــر ”أجبرنـــا حوالي عشـــرين مســـلحاً 
على الركض لمســـافة طويلة بين المخزن 
والشـــاطئ في منطقـــة صحراويـــة بينما 

كانوا يضربوننا بأعقاب بنادقهم“.
ويضيف ”وصلت إلى الشاطئ منهكا“، 
قبـــل أن ينطلـــق فـــي رحلة ”مرعبـــة“ عبر 
البحر، أضاع خلالهـــا ركّاب المركب الذي 
كان عليـــه وجهتهـــم لأيـــام وســـط ظروف 

صعبة.
ويلخّـــص بهـــاء (24 عامـــاً)، الذي بلغ 
وجهته الأوروبية، المشاهد القاسية التي 
عاينها بالقول ”رأيـــت أطفالاً يبحثون عن 
آبائهـــم، وأشـــخاصاً يصرخـــون ويقعون 

أرضـــا. كثـــر لـــم يتمكنوا حتى مـــن بلوغ 
المركب المطاطي“.

ويراود حلـــم الهجرة الســـوريين في 
محافظـــات عـــدّة، وفـــي مناطق ســـيطرة 
فصائل ســـورية موالية لأنقرة في شـــمال 
البلاد، ويروي مســـؤول فـــي فصيل نافذ، 
متحفظـــاً عـــن ذكـــر هويتـــه، كيـــف ينقل 
الراغبيـــن بالهجرة عبـــر دمجهم في عديد 
مقاتلي الفصائل الذين يُرسلون إلى ليبيا، 
بطلـــب من تركيا منـــذ 2021 دعما لحكومة 

طرابلس.
ويقول ”نخـــرج الراغبين بالهجرة مع 

كل تبديل عسكري كل ستة أشهر“.
قوائـــم  علـــى  أســـمائهم  وبـــإدراج 
المقاتليـــن، يفتـــرض أن يتلقـــوا رواتـــب 
تتخطى 2500 دولار. لكن ما يحصل هو أن 
المسؤول يتقاسم المبلغ مع فصيله تقريبا 

بالمناصفة.
ويقول ”تخـــرج الغالبية من مخيمات“ 
النازحين المنتشرة على الحدود في إدلب 
وشـــمال حلب ويعيـــش ســـكانها في ظل 

أوضاع معيشية مزرية.
وتبـــدأ رحلـــة هـــؤلاء من معســـكرات 
الفصائل الحدودية في شـــمال سوريا قبل 
نقلهم إلى تركيا حيث يسافرون من أضنة 
أو إسطنبول إلى طرابلس، وفق المسؤول.
وقرب طرابلس، ينتظرون لأســـبوعين 
في مخيمات قبـــل إخراجهم منها وربطهم 
بمهربين يطلبون ألفي دولار مقابل الإبحار 

إلى إيطاليا.
وفي العام الجـــاري، قتل 1800 مهاجر 
مـــن جنســـيات عـــدة فـــي وســـط البحـــر 
المتوســـط، وفق منظمة الهجـــرة الدولية. 
ووصل أكثر من تســـعين ألفاً إلى إيطاليا، 
بحسب المفوضية العليا للاجئين التابعة 
للأمـــم المتحدة، وقد انطلـــق معظمهم من 

ليبيا وتونس المجاورة.

من سوريا إلى ليبيا فأوروبا: السوريون يخوضون رحلات هجرة مميتة

هرب من مأساة نحو مأساة أخرى

ليبيا منطلق لمهاجرين 

من دول عدة يبحرون 

على متن مراكب متهالكة 

ومكتظة من دون ما يكفي 

من الطعام والمياه
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معركة النساء في إيران

قدمت الزيارة التي قادت الرئيس 
التونسي قيس سعيد إلى إحدى 

المزارع في محيط العاصمة تونس صورة 
بليغة عن المعركة مع الكارتلات التي 

تحدث عنها الرئيس باستمرار في الأيام 
الأخيرة.. كل شيء واقف وكأن لا وجود 

لدولة ومسؤولين.
قلب الرئيس سعيد في الأوراق ونظر 
إلى ما يشبه ورشا أو زرائب أو مكاتب، 
لكن من الواضح أن لا شيء بقي في تلك 

المزرعة لا يحتاج إلى إعادة نظر.
الملاحظ هنا أن قيس سعيد يقوم بما 
عجز عن فعله الآخرون ممن حكموا بعد 
2011. لقد دخل بين الناس، واستمع إلى 

مشاغل الفئات الضعيفة والمهمشة، وقدم 
دلائل وثيقة وثابتة عن الفساد الذي لا 
يراه الناس، أو تعودوا به وصار جزءا 

مألوفا..
الذين سبقوه لم يغادروا مكاتبهم 

ولم ينزلوا إلى الشوارع إلا في الحملات 
الانتخابية محاطين بأنصارهم ووعودهم 

بالرغم من أن أدبياتهم، يمينا ويسارا، 
مليئة بالشعارات التي تتحدث عن الفقراء 

والمستضعفين.
نجحت زيارة قيس سعيد إلى إحدى 

المزارع في أن تقدم صورة حقيقية عن 
عينة من لوبيات قطاع الزراعة الذين 
يضعون أيديهم على أراضي الدولة 

ويديرونها على هواهم ويعيقون استفادة 
الناس منها.

تعرض الدولة الأراضي التي تعود 
ملكيتها إليها للكراء بأسعار رمزية، ولا 
تسأل كيف يتم استثمار تلك الأراضي، 

وبأي طريقة، وهل أن من استأجرها 
مزارع حقيقي أم وسيط، وهل سيشرف 

عليها بنفسه أم سيكتريها لآخرين.
في أرض الدولة، التي لا تتابعها 

الدولة ولا تهتم لما يجري فيها، تحدث 
العمال، وأكثرهم من النساء، عن أوضاع 
مأساوية يعيشونها، بين أجور ضعيفة 

ودون ضمان صحي، وكيف يتم طردهم 
بحسب مزاج المشغلين، وأن جزءا كبيرا 

من تلك الأراضي مهمل.
لماذا يستنكف المسؤولون في وزارة 
الزراعة، وبالأساس في ديوان الأراضي 

الدولية، عن المتابعة ومحاسبة المشغلين 
لتلك الأراضي، وطريقة زراعتها، وكيف 

وصلت إلى من لا يستحق؟
الحقيقة أن الأمر لا يتعلق بهذه 

المزرعة، فهذه عينة من عشرات الحالات. 
لا يمكن اتهام المسؤولين في أي مستوى 
من وزارة الزراعة أو غيرها من الوزارات 

بالتواطؤ أو التغطية على هذا الوضع، 
ولكن الأمر يتعلق بتطبيع شامل مع هذه 

الظاهرة، لا أحد يقترب منها.
وما يزيد من صعوبة مواجهة 

هذه اللوبيات أن عملها قانوني، فهي 
تقوم بأنشطتها عبر هياكل مختلف 
المؤسسات، وتحصل على الصفقات 
والقرارات والامتيازات عبر المسالك 

العادية وتحوز توقيع المسؤول المعني 
دون إثارة أي شبهات، وتشغّل معها 

سلسلة من الشبكات والموظفين وتمنحهم 
مزايا مغرية تجعل من الصعب على أي 

موظف أن يقف في وجهها، ومن يعترض 
تقدر على استبداله بيسر دون أن يسمع 

صوته أحد.
تتحكم في تعيينات المسؤولين من 

وراء ستار، ما يجعل لها أفضالا عليهم، 
من المسؤول الصغير إلى المسؤول الكبير، 

من الوظيفة الهامشية إلى الكبرى، من 
حارس الغابة (حتى يسهل عليها سرقة 
الخشب)، إلى موزعي الأعلاف (للتحكم 

فيها وتوزيعها على الأصدقاء والموالين) 
إلى مدراء المستشفيات (لتأمين تهريب 

الأدوية وتخريب الأجهزة الطبية المتطورة 
التي تشتريها الدولة إذا ما كنت تتناقض 

مع مصالح بعض كبار المستفيدين).
المفارقة أن الناس يشتكون من هذه 

الظاهرة، ظاهرة النفوذ الخفي الذي 
يتحكم في كل شيء، وترى ذلك في كلمات 
يائسة على مواقع التواصل الاجتماعي، 
وتراهم يلعنون الوساطة والمحسوبية، 

لكنهم لا يفوتون الفرصة لقضاء أي شأن 

إداري أو طلب وظيفة أو وثيقة من خلال 
تحريك علاقات الوساطة، والمرور من فلان 

إلى علان وصولا إلى الرأس الكبير.
وأغلب الذين يشتكون من الوساطات 

والرشى يفعلون ذلك بوعي ويعتبرون 
الأمر شطارة وذكاء. وهذا أحد أسرار 

الصعوبة في مواجهة الكارتلات، فهي 
تتمدد في المجتمع بشكل عنقودي، ولا 

يكفي معها إزاحة مسؤول في موقع 
متقدم، فهذه الكارتلات قادرة على ترشيح 

غيره وتزيين ملفه والنفخ في خصاله 
حتى يكون أفضل خلف لخير سلف.

تكمن خطورة هذه الكيانات في أنها 
غير معروفة وتتخفى وراء أبعاد سياسية 

واقتصادية ومناطقية وأمنية بشكل 
يجعل مصالحها محمية من عدة أطراف 
ويعيق عملية الاقتراب منها مِن قِبَل أي 

مسؤول يريد تتبع نشاطها ومحاصرتها 
كما يطلب الرئيس سعيد ذلك من الوزراء 

ووزراء الشؤون أو المدراء العامين.
لكن الحملة الكبيرة، والتي تتم بشكل 
كبير وبإشراف يومي من الرئيس سعيد، 

ستجعل هذه اللوبيات تنكفئ قليلا 
وتعمد إلى التهدئة، وخاصة في ملف 

الحبوب، وهي تعرف أن الدولة لا تساوم 
في موضوع الخبز، وأنها قد تضطر 

إلى اتخاذ إجراءات أكثر إيلاما، وهو 
ما عكسه الاجتماع الهام للرئيس سعيد 

ليل الثلاثاء/الأربعاء مع رئيس الحكومة 
أحمد الحشاني ووزيري الداخلية 

والتجارة وكبار المسؤولين الأمنيين.

وجاء هذا الاجتماع بعد حملة 
مراقبة ”في عدد من المطاحن وأسفرت 

عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين 
والمحتكرين من الذين يقفون وراء هذه 

الأزمة المفتعلة للحبوب“، حسبما ذكرت 
رئاسة الجمهورية التونسية على 

حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.
ورغم الحماس الذي يبديه الناس 
لهذه الحملة على أمل أن تحررهم من 
نفوذ ”الحيتان“ الكبيرة، فإن التحليل 
الهادئ يفضي إلى حقيقة أن المعركة 

طويلة، وتحتاج إلى جولات كثيرة. 
الأمر لا يتعلق بجهة معلومة، سياسيا 

أو اجتماعيا، بل بأخطبوط يشتغل 
براحة كبيرة منذ بداية الاستقلال في 

1956، ويتسع ويتعملق مع مرور الوقت، 
وتساعده في ذلك ثقافة شعبية تنظر إليه 

بإيجابية وتعطيه مشروعية واقعية.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن هذه 
الكارتلات التي تتقن التخفي وتمتهن 
أسلوب التعطيل والإرباك بدم بارد لا 

يقدر على مواجهتها شخص واحد، ولو 
كان رئيس الجمهورية بكل مشروعيته 
السياسية والشعبية. سيحتاج إلى أن 

تتحول الحملة التي يخوضها إلى مطلب 
شعبي حقيقي يدعمه الناس بالتظاهر 

وتنخرط فيه الدولة بكل مؤسساتها 
وتخرج فيه عن الحياد البيروقراطي.
وكان واضحا أن خطاب الرئيس 

سعيد، خلال زيارة المزرعة (الضيعة) في 
محيط العاصمة، يوجه رسالة ضمنية لمن 
حضروا ومن تابعوا الزيارة عبر الفيديو 

على موقع الرئاسة، بأن عليهم أن 
يشاركوا في المعركة حماية لمصالحهم، 

وأن يساهموا في مواجهة الكارتلات وألا 
يكتفوا في هذه المعركة بالفرجة.

لم يقل قيس سعيد خذ لأحد ممّن 
قدموا له طلبات كثيرة خلال المقابلة، ولم 

يأمر بشيء، بل قال أنتم أسسوا، أنتم 
اعملوا، وستكون الدولة معكم.

لا تريد الدولة أن تدخل بإجراءات 
تشبه التأميم أو وضع اليد مباشرة 

على المزرعة وغيرها من أراضي الدولة 
وتديرها بنفسها، فهي بالأساس 

تعاني من تضخم الجهاز الإداري، ومن 
البيروقراطية القاتلة، ومن مصلحتها 

أن يتم الاستثمار في هذه الأراضي من 
جهة خارجها، لكن على أن تكون تحت 
الرقابة الشديدة، وأن لا تترك لأي جهة 

التلاعب بالناس.
وتحتاج الدولة، كذلك، أن تواجه 
هذه الحيتان وهي في وضع مستقر. 
صحيح أن هذه المعركة بمثابة معركة 

وجود، لكن وفي ظل الوضع المالي 
الدقيق للبلاد وصعوبة توريد المواد 

الأساسية من الخارج بما يكفي، 
فإن هذه الكارتلات ستستمر باللعب 

والضغط والمناورة.
لكن في الوقت الذي تنجح فيه 

تونس في تأمين التمويلات الضرورية 
وتوفير ما تحتاجه براحة أكبر من مواد 

أساسية، فإن الدولة تستطيع أن تفكك 
أغلب الشبكات بسرعة وتنهي البقية 

مع الوقت، والوقت تحدده الدولة وفق 
إمكانياتها وظروفها وشروط عملها، 

وخاصة وفق قدرتها الأمنية والقضائية 
على كشف الشبكات بالأدلة.

الكارتلات في تونس معركة مع الوقت
مختار الدبابي
كاتبكاتب وصحافي تونسي

قيس سعيد قلب في الأوراق 

ونظر إلى ما يشبه ورشا أو زرائب 

أو مكاتب، لكن من الواضح أن 

لا شيء بقي في تلك المزرعة لا 

يحتاج إلى إعادة نظر

بعد كل التظاهرات التي 
شهدتها المدن الإيرانية 

احتجاجا على قيام شرطة الأخلاق 
بقتل الشابة الكردية مهسا أميني 
عادت السلطات وأصدرت قانونا 

جديدا للعفة والحجاب، ما يفسح 
المجال من جديد أمام شرطة الأخلاق 
للعودة إلى سابق عهدها في مراقبة 

النساء.
أثناء الاحتجاجات أحرقت 

النساء أغطية الرأس تعبيرا عن 
رفضهن للسلطة القمعية التي 

يمارسها رجال الدين على المجتمع 
تحت شعار الحفاظ على الأخلاق، 
وهي نوع من الوصاية التي هي 
بمثابة حجر على حرية المرأة في 
اختيار ما تلبسه. ذلك ما ينطوي 

على التمييز الذي يتعارض مع 
حقوق الإنسان.

لكن ما تعرفه الإيرانيات وهن 
يقاومن أن تلك السلطة القمعية 

لا تعترف أصلا بحقوق الإنسان. 
وهو ما يعني أن كل ما يُقال في ذلك 

المجال هو بالنسبة لرجال الدين 
نوع من الهرطقة التي يجب إزالة كل 

أثر لها من خلال إسكات الأصوات 
التي تتداولها. فالنأي بالمرأة من 

مكانها الحقيقي الذي يجعلها 
مساوية للرجل هو جزء أساس من 
التربية المضللة التي تعتبر قاعدة 

لبناء مجتمع مطيع لتعليمات الولي 
الفقيه بكل ما تمثله من تخلف.
إيران دولة دينية، لا علاقة 

لها بالقوانين المدنية التي تحكم 
الدول الحديثة. هي دولة قديمة 

تسعى إلى امتلاك أحدث الأجهزة 
التي تساعدها على تطوير قدراتها 

النووية. وهو ما يعني أن يقع 
السلاح النووي في أيدي بشر 

ينظرون إلى العالم المعاصر المحيط 
بهم بطريقة عدائية. وهو ما يُخيف 

من أن تصل إيران إلى مرحلة، 
تتمكن فيها من صنع سلاحها 

النووي. سيكون على العالم يومها 
أن يواجه خطر فنائه. فكل شيء 
سيء يمكن توقعه من نظام يكره 

العالم الحديث.
المرأة هي واحدة من أكثر 

مسائل الدولة الدينية في إيران 
تعقيدا. يُقال إنها أفضل حالا 

من المرأة العراقية في ظل هيمنة 
الميليشيات الإيرانية على الشارع 
ومن المرأة اللبنانية داخل حدود 

دويلة حزب الله. ولكنه أمر نسبي 
والقياس هنا قد لا يكون صحيحا. 

فليست حرية المرأة إلا جزء من 
حرية المجتمع المغيبة. وتلك أيضا 

محاولة لتمييع حضور المرأة 
باعتبارها عدوا من وجهة نظر 

النظام الشمولي الذي يتوكأ كذبا 
على عصا الأخلاق، في الوقت 

الذي يستعمل فيه تلك العصا لقمع 
المعارضين.

هناك معارضة نسوية في إيران 
وهو ما يفتقر إليه العراق ولبنان. 

بعد مقتل مهسا أميني صار على 
النظام أن يحتاط من عدو لم يكن قد 

قدر قوته. كانت الشريعة بالنسبة 
لأصحاب العمائم كافية لإسكات 

النساء وإلحاق الهزيمة بهن. وكان 
النظر إليهن على أنهن الطرف 

الأضعف في المجتمع سلاحا مقنعا 
ولا يحتاج إلى بذل جهود كبيرة.
وهنا ينبغي عدم الاستهانة 

بقوة الدعاية الدينية التي ربطت 
بين المرأة والأخلاق من غير أن يرد 
ذكر للرجل الذي يحق له أن يفعل 

ما يشاء ويكون حرا في ما يرتديه. 
ليس لمظهر الرجل علاقة بالأخلاق 

بمفهومها الديني. لقد فُرض 
الحجاب على المرأة عنوانا للعفة. 
أما عفة الرجل فقد كانت متحررة 

من القيود. لعبت تلك الدعاية 
بعقول نساء كثيرات وصرن يدافعن 

عما يُسمى بكرامة المرأة التي 
لا تتحقق إلا من خلال حجابها 

ونقابها.

لا يمكن والحالة هذه أن نتوقع 
من النظام الإيراني أن يتراجع 

قيد أنملة عن مسألة حجاب المرأة. 
لو فعل ذلك لانهار مشروع الدولة 
الدينية الذي لا يقيم شأنا للفساد 

المستشري في مفاصل الدولة بقدر 
ما يراقب المرأة كما لو أنها العدو 

الذي يجب استباق خطواته. 
المرأة هي الخطر الأشد تأثيرا 

من مجاهدي خلق الذين يقاتلون 
هم الآخرون بنساء محجبات. 

وهو ما لا يعرفه الكثيرون ممَن 
يناصرونهم.

لا أبالغ إذا قلت إن مستقبل 
إيران مرتبط بحيوية وحراك 

المرأة داخل إيران وليس خارجها. 
فالإيرانيات خارج إيران يعشن 

حياة منفتحة هي أفضل من نساء 
الجاليات العربية لكن ذلك لا 

يعني شيئا. لقد فعلت المرأة داخل 
إيران ما فاجأ رجال الدين بما لم 

يتوقعوه بعد أن اطمئنوا إلى نجاح 
خططهم في تضليل النساء تحت 

مظلة الشريعة.
ستظل الأخلاق حصرا بالنساء 

إلى أن يسقط نظام الولي الفقيه. 
هو ما يعني أن معركتهن قد 

تخطت منطقتها الحقوقية لتكون 
معركة سياسية. تلك هي معركة 

الخط الناعم الذي سيكون خشنا 
في لحظة الصدام. فليس الحجاب 

سوى سبب للانقضاض على النظام 
من الداخل وهو ما لا تنفع في 
إيقافه قوانين العفة والحجاب.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

إيران دولة دينية، لا علاقة لها 

بالقوانين المدنية التي تحكم 

الدول الحديثة، دولة قديمة 

تسعى إلى امتلاك أحدث 

الأجهزة وحسب



في موقفهما المشترك بشأن 
ملكية الموارد الطبيعية 

المتضمنة حقل ”الدرة“ الغازي، 
قال بيان صادر عن المملكة العربية 

السعودية ودولة الكويت إنهما 
”تؤكدان مجددا أن ملكية الثروات 

الطبيعية في المنطقة المغمورة 
المقسومة بما فيها حقل الدرة 
بكامله هي ملكية مشتركة بين 

المملكة العربية السعودية ودولة 
الكويت فقط، ولهما وحدهما 

كامل الحقوق السيادية لاستغلال 
الثروات فيها“. وجدد الجانبان 

الدعوة لإيران إلى التفاوض حول 
الحد الشرقي للمنطقة المعنية مع 

البلدين باعتبارهما طرفا تفاوضيا 
واحدا ”وفقا لأحكام القانون الدولي 

ومبادئ حسن الجوار“.

على الرغم من أن صياغة البيان 
السعودي ـ الكويتي المشترك قد 

جاءت على درجة عالية من الحرفية 
والدقة والرصانة والهدوء، فإن 

الرد الإيراني الذي لم يتأخر كثيرا 
وقد عكس أمورا عدة تلفت نظري، 
من بينها استمرار غلبة العنجهية 

والاستعلاء على الخطاب السياسي 
الإيراني في أي قضية خلافية 

مع دول الجوار الخليجي، ففي 
مواجهة السعي العقلاني لإثبات 

الحقوق المشروعة للدول والشعوب 
بالطرق الحضارية المتعارف عليها 

والتي أنتجتها صيغ العلاقات 
الدولية المعاصرة، ولاسيما الالتزام 

بالقانون الدولي ومبادئ حسن 
الجوار، جاء الرد الإيراني على 
لسان وزير النفط جواد أوجي 

الذي قال إن طهران تتابع حقوقها 
ومصالحها في ما يتعلق بحقل 

”آرش“ الغازي، الذي تعتبره حقلا 
مشتركا مع الكويت والسعودية، 

و“لن تتسامح مع أي انتهاك 
لحقوقها“، دون أي إشارة إلى 

إمكانية معالجة الخلاف في الإطار 
القانوني أو مراعاة للمبادئ التي 
لا تكل إيران ولا تمل من اجترارها 
في التصريحات والخطب الرسمية 

وفي مقدمتها التعاون وحسن 
الجوار.

ما يستحق التغيير فعليا في 
إيران هو هذه اللغة الاستعلائية 

والنظرة الفوقية التي تحاول 
طهران التعامل بها مع دول الجوار، 

وللموضوعية هي نظرة لا تقتصر 
على دول مجلس التعاون الخليجي، 
حتى لا يقول أحدهم إن هناك فارقا 
في موازين القوى وغير ذلك وهذا 
أمر غير دقيق تنفيه الإحصاءات 

والمؤشرات الكمية والنوعية، ولكنه 
خطاب ينسحب على علاقات إيران 

الدولية في مجملها.
هناك استعلاء إيراني في 

التعامل مع العالم، وهناك لغة 
غير حضارية تفتقر إلى أبجديات 

الدبلوماسية، تستخدم في التعبير 
عن المواقف السياسية الإيرانية 
وهذا واقع ملموس وله شواهد 
ودلائل لا تعد ولا تحصى، ولكن 

هذا الأمر لا يعنينا في هذا النقاش 
لأن الخطاب الإيراني بشكل عام هو 
خطاب دعائي مؤدلج وليس خطابا 
سياسيا مهنيا احترافيا، حتى إن 

الدبلوماسيين الإيرانيين المحترفين 
يلجؤون إلى التعبير بنفس 

تعبيرات قادة الحرس الثوري 
والميليشيات الطائفية في بعض 

الأحيان وفي ما يخص موضوعات 
وقضايا معينة لارتباط هذه الملفات 

والقضايا بأطر عمل وتقسيمات 
معينة بين مؤسسات وأجهزة 

النظام الإيراني، بحيث يتحول 
الأمر في بعض الأحيان إلى سباق 

على إظهار التشدد والتطرف أحيانا 
في التعبير عن المواقف والسياسات 

الإيرانية!
استثناء مما سبق، نلحظ أن 

اللغة الخطابية الإيرانية تجاه 
جوارها الخليجي وفي ما يتعلق 
بالموضوعات والملفات الخلافية، 

تأتي مصحوبة بالتلويح بتهديد أو 
وعيد، وهو أمر لا يتسق إجمالا مع 
المسار المعلن للعلاقات بين طهران 

وهذه الدول، حيث نجد تقاربا 
متناميا في العلاقات السعودية ـ 
الإيرانية، وكذلك الحال بالنسبة 

للكويت، وهناك حديث إيراني 
متكرر عن خطط مستقبلية جيدة 
لتعزيز العلاقات مع دول مجلس 

التعاون، ولكن كل هذه الشواهد 
الإيجابية سرعان ما تذهب أدراج 

الرياح حين يتعلق الأمر بقضية أو 
موضوع خلافي قابل للتسوية عبر 
القانون الدولي، أو الحوار المباشر 

مثلما يحدث بالنسبة لموضوع 
حقل ”الدرة“، لاسيما أن مسائل 
مثل الحقوق الغازية المتداخلة 

عبر الحدود البحرية وغيرها باتت 
لها قواعد قانونية مستقرة دوليا 

وحالات مشابهة وتجارب وخبرات 
دولية متراكمة يمكن الاستعانة بها 

في التوصل إلى حلول وتسويات 
ترضي، أو بالأحرى تقنع جميع 

الأطراف المعنية.
لا أجد ـ كمراقب ـ معضلة كبيرة 

في هذا الموضوع لو أن الجانب 
الإيراني يؤمن فعليا بما يقول، 

ولاسيما في تصريح وزير النفط 
أوجي الذي قال فيه ”لطالما دعمت 

الحل الودي لقضايا الحدود البرية 
والمائية مع الجيران“، فلو أن هذا 

هو الموقف الإيراني الثابت فلم 
إذا الحديث عن ”عدم التسامح“؟ 

خصوصا أن الطرف الآخر، المملكة 
العربية السعودية والكويت، لا يريد 
انتهاك الحقوق بل يعبر عن موقفه 
ورؤيته لحقوقه، وهذا أمر مشروع 

ولا غبار عليه، ويدعو في الوقت 
ذاته إلى حل قانوني في إطار 

مبادئ حسن الجوار.
إن من حق إيران أن تعبر عما 

تراه من حقوق وقناعات في مختلف 
الموضوعات والقضايا والملفات، 

ولكن تعزيز الأمن والاستقرار 
الإقليمي وترسيخ مبادئ حسن 

النوايا والجوار الطيب لن يكونا 
سوى بالتخلي عن محاولات فرض 

الأمر الواقع، واللجوء دائما إلى 
التفاهم والآليات القانونية المتفق 
عليها دوليا في تسوية الخلافات. 
وجميع الحالات الدولية المناظرة 

لها قواعد وأسس للتعاطي معها، 
ولا يمكن أن يُعالج اختلاف المواقف 

فيها عبر لغة التهديد أو فرض 
الأمر الواقع، كما تحاول إيران أن 

تفعل في ملفات أخرى إقليمية، 
لاسيما ومنطقتنا تعيش واقعا 

جيوسياسيا جديدا، يأمل الجميع 
في أن يجلب الأمن والاستقرار 

إلى منطقة هي في أمّس الحاجة 
إليه لمواصلة مسيرة التنمية 

وإستراتيجيات التحديث والتطور 
الطموحة.
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متى تتبنى إيران نهجا إقليميا مغايرا

يبدو أن البعض ممن كان يرى 
دورها سلبياً وبغير المستوى 

المطلوب كممثلة أممية للمنظمة 
الدولية في العراق سيغمره 

الارتياح والغبطة وهو يسمع أن 
أيامها في العراق باتت معدودة.

بعد ما يقارب من خمسة أعوام 
من عملها، جينين بلاسخارت ممثلة 

الأمين العام للأمم المتحدة في 
العراق ستغادر منصبها.

لا تكاد تخلو أحاديث غرف 
السياسة من القرار الذي اتُخذ 
خصوصاً بعد وصول رسائل 

سياسية من دول الاتحاد الأوروبي 
التي قررت الطلب من الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
استبدال ممثلته في بغداد جينين 

بلاسخارت بمندوب دولي آخر.
اعتراف جاء متأخرا بأن 

بلاسخارت لم تعد قادرة على العمل 
بحيادية في العراق بما تتطلبه 

إرادة المجتمع الدولي وبما تفرضه 
متطلبات المكونات العراقية والكتل 
السياسية والاجتماعية في العراق.

بلاسخارت كانت في نظر 
جميع الذين جلست معهم جزءاً 

من المشكلة وليس الحل، حتى ظن 
البعض أن طول الفترة الزمنية 

التي مارست فيها عملها في بغداد 
أفقدها الحيادية في العمل وأسباب 

سياسية قد سارعت في موعد 
رحيلها.

زيارتها الأخيرة إلى طهران 
والتي اعتُبرت تجاوزاً على كل 
الأعراف الدبلوماسية ومحاولة 

لفرض أجندتها على الوضع 
العراقي واللقاء الذي جمعها مع 
وزير الخارجية الإيراني حسين 

أمير عبداللهيان للتباحث في 
الوضع العراقي وتصريحها بأن 

الدور الإيراني في العراق كان 
”بنّاءً“ وكذلك موقفها غير الواضح 

من قضية رجل الدين المسيحي 
الكاردينال لويس ساكو الذي 

استقر في أربيل بعد هروبه من 
بغداد، أسباب قد تكون عجّلت من 

مغادرتها منصبها.
تنقّلت بلاسخارت بين 

المتظاهرين بـ“التوك توك“ أثناء 
انتفاضة تشرين، وفي نفس الوقت 

جالست قادة ميليشيات وأمراء 
حرب وأصبحت من المقربين 

لسياسيين فاسدين في إيحاء 
واضح إلى تحيزها لطرف دون 

الآخر، أو محاولتها إرضاء جميع 
الأطراف لكسب ودهم حيث وصل 
التواطؤ إلى عجزها عن الضغط 

على الحكومة العراقية للكشف 
عن الطرف الثالث الذي كان يقتل 

المتظاهرين!
ويبدو أن قرار استبدال ممثلة 

الأمين العام للأمم المتحدة في بغداد 
سيكون مسألة وقت لا أكثر، حسب 

توقعات بعض المصادر القريبة 
من دوائر صُنع القرار في المنطقة 

الخضراء.
الحديث عن توقيت استبدال 
بلاسخارت يتزامن مع تحركات 

أميركية على الشريط الحدودي مع 
سوريا غرب الأنبار في خطة تهدف 

إلى ربط منفذ التنف السوري بمنفذ 
ربيعة على الشريط الحدودي مع 

الجارة سوريا، وتأمين هذه المناطق 
بشكل عام من خلال إبعاد الحشد 

الشعبي عن تلك المناطق في خطوة 
تهدف بها أميركا إلى عزل سوريا 
عن العراق وإحكام السيطرة على 

المنافذ الحدودية وإدخال ما يقارب 
3000 جندي أميركي إلى قاعدة عين 
الأسد، مقدمات قد تفضي إلى عمل 

ما يكون في الداخل العراقي.
هل اقتربت ساعة الحساب 

الأميركي لبعض الفصائل المسلحة؟ 
ربما يحدث ذلك خصوصاً 

مع تغاضي طهران عن بعض 
التزاماتها إزاء وكلائها وأذرعها في 
المنطقة لصالح مكاسب مالية حيث 

تنازلت لها واشنطن عن مليارات 
من الدولارات والتي سيكون ضرب 

هذه الميليشيات ”عربون“ إيران 
لأميركا.

سلاح الميليشيات المنفلت الذي 
يخشى محمد شياع السوداني 

رئيس الوزراء العراقي من تهديده 
لحكومته، خصوصاً مع تصاعد 
نبرة بعض الفصائل بمهاجمة 
المصالح الأميركية التي التزم 
السوداني دستورياً وقانونياً 

بحمايتها، حيث كان محور النقاش 
الذي عُقد مؤخراً في واشنطن 
برئاسة وزير الدفاع العراقي 

ونائب وزير الدفاع الأميركي كما 
أعلن عن ذلك المتحدث باسم وزارة 

الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في 
تصريح على هامش زيارة الوفد 

العراقي إلى مبنى وزارة الخارجية 
الأميركية.

بالمحصلة، الفشل الأممي عن 
طريق مبعوثته قاد إلى المزيد من 
الهفوات ليصبح مثل كرة الثلج 

التي تكبر كلما تدحرجت.
جينين بلاسخارت فشلت في 

مهمتها بالعراق وحان الوقت 
لتغييرها، هي الرسالة التي وصلت 
إلى صُنّاع القرار في بغداد، ويبدو 

من لعبة الشطرنج التي يلعبها 

اللاعبون على الأرض العراقية أنه 
ستكون هناك مفاجآت وأحداث 

ساخنة لا تقل سخونة عن صيف 
العراقيين الملتهب.

هل حان موعد استبدال بلاسخارت في العراق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 جنيف - أكد خبراء مؤتمر الأمم المتحدة 
للتجـــارة والتنمية (أونكتـــاد) أن أفريقيا 
بإمكانها أن تصبح قوة عالمية في سلاسل 
التوريد في حـــال اغتنمت الفرص الكثيرة 
التـــي أفرزتهـــا الأزمات منذ تفشـــي وباء 

كورونا قبل أكثر من ثلاث سنوات.
وذكـــرت المنظمـــة الأممية فـــي تقرير 
”التنمية الاقتصادية في أفريقيا لعام 2023“ 
الذي نشـــرته على منصتها الإلكترونية أن 
بلـــدان القـــارة يمكـــن أن تصبح مشـــاركا 
رئيســـيا في سلاســـل التوريد العالمية من 

خلال تسخير مواردها الهائلة.
وقالت الأمـــين العام لأونكتـــاد ريبيكا 
غرينســـبان إنه ”مع وفرة الموارد والسوق 
الاســـتهلاكية المتنامية، يمكـــن أن تصبح 
أفريقيـــا وجهة تصنيع بـــارزة للصناعات 
كثيفـــة التكنولوجيـــا ورابط رئيســـي في 

سلاسل التوريد العالمية“.
وأضافـــت أن ”وفـــرة المعـــادن المهمة 
فـــي أفريقيـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الألمنيـــوم 
والكوبالت والنحاس والليثيوم والمنغنيز، 
والمكونات الحيوية فـــي الصناعات كثيفة 
التكنولوجيا، تضـــع القارة كوجهة جذابة 

للتصنيع“.
وأوضحـــت أن ذلـــك ســـيكون مفيـــدا 
لاقتصادات القارة مـــع الضبابية الناجمة 
عـــن الاضطرابـــات التجاريـــة والأحـــداث 
الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي ما 
يجبر الشركات المصنعة على تنويع مواقع 

إنتاجها.

وخـــلال العقود الماضية ظلت أســـواق 
القـــارة بعيدة عن المســـاهمة بشـــكل كبير 
فـــي الاقتصـــاد العالمـــي، ولكن مـــع بروز 
تنافـــس بين الـــدول الكبرى فـــي مقدمتها 
الصين والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا 
ومؤخـــرا روســـيا، بات ثمـــة اهتمام كبير 

بالاستثمار في أفريقيا.
وتشـــير المنظمة إلى وجود العديد من 
القطاعـــات التي يمكن للـــدول العربية في 
أفريقيـــا الدخول إليها، أو تعزيز تواجدها 
فيهـــا، علـــى غـــرار صناعـــة الســـيارات 
والمنتجـــات المرتبطـــة بهـــا، إضافـــة إلى 

الهواتف الذكية والألواح الشمسية.
وتأثـــر قطاع الســـيارات، على ســـبيل 
المثـــال، بشـــدة بالأزمـــات التي قـــد تطرأ 
في سلاســـل الإمـــداد، وهو مـــا ظهر جليا 
خلال الجائحة وما بعدهـــا. ويبقى إنتاج 
الســـيارات الجديدة منخفضـــاً، بما يمثل 

نحـــو 1.2 فـــي المئـــة مـــن حجـــم التجارة 
العالمية.

وبحسب التقرير تهيمن كل من جنوب 
أفريقيـــا والمغـــرب والجزائـــر ومصر على 
التوالـــي على هـــذه الصناعة فـــي القارة، 

ولديها فرص هائلة للتوسع.
وأنتجـــت جنـــوب أفريقيا فـــي العام 
2019 نحو 632 ألف ســـيارة، في حين وصل 
الإنتـــاج في المغرب إلى 403 آلاف ســـيارة، 
أمـــا الجزائـــر فأنتجـــت أكثر مـــن 60 ألفا 

ومصر نحو 18.5 ألف.
وتظهـــر خرائط سلاســـل الإمـــداد أن 
البلـــدان الأفريقية لا تـــزال تعتمد إلى حد 
كبير على اســـتيراد قطع غيـــار ومكوّنات 
الســـيارات من خارج القـــارة، إلا أن هناك 
مجالاً للتكامل مع سلاسل الإمداد الإقليمية 

بشكل أكبر.
ويوفر تصنيع الأجزاء والمكونات ذات 
التكنولوجيـــا الأقل أحد خيـــارات الإنتاج 
الأكثر جدوى لمعظم بلدان القارة، نظراً إلى 
أن متطلباتها التكنولوجية أقل، وغالبا ما 

تتطلب معادن وفيرة كمدخلات.
وبحســـب الخبراء تمثل هـــذه الأمور 
مكوّنـــات أساســـية لتحقيـــق التنويع في 

سلاسل التوريد العالمية.
وبالنســـبة إلى الهواتف الذكية فيمكن 
لهـــذه الصناعـــة أن تجـــذب الكثيـــر مـــن 
المســـتثمرين والشـــركات التي تسعى إلى 
تنويع سلاســـل الإمداد الخاصة بها، وهي 
تنظـــر فعلاً إلـــى أفريقيا بوصفهـــا مكاناً 

ممكناً لهذا الأمر.
ويلفـــت التقرير إلـــى أن معظم المعادن 
والمـــواد التي تدخل فـــي تصنيع الهواتف 
الذكيـــة، يمكن اســـتخراجها فـــي أفريقيا. 
فعلى ســـبيل المثال تضم القارة احتياطات 
ضخمة من الكوبلات والنحاس والجرافيت 

والليثيوم والمغنيزيوم والنيكل.
وفيما يتعلق بالألواح الشمسية فإنها 
من القطاعات المغرية للاستثمار في القارة، 

مع ارتفاع الطلب على الطاقة المتجددة.
وتشـــير التقديرات إلـــى أنه بين عامي 
2000 و2020 ارتفـــع حجـــم الاســـتثمار في 
قطـــاع الطاقة النظيفة فـــي أفريقيا بمعدل 
ســـنوي يصـــل إلى 96 فـــي المئـــة، بفضل 
إمكانـــات المنطقـــة الواســـعة فـــي الطاقة 

الشمســـية. ولكـــن أونكتاد حـــذرت من أن 
القـــارة تعاني مـــن فجوة في الاســـتثمار، 
حيـــث تحصل على نحو اثنين في المئة من 
حجم الاســـتثمار العالمي في قطاع الطاقة 

المتجددة.
وأشار المؤتمر في تقريره إلى أن إنتاج 
الألواح الشمســـية الكهروضوئية محدود، 
مع ظهور بعض الفرص في مصر والمغرب 

وجنوب أفريقيا.
ولا يقـــل تصنيـــع الأدويـــة والأجهزة 
الطبيـــة أهمية مـــن القطاعات الســـابقة، 
ففـــي أفريقيـــا تتركـــز صناعـــة المنتجات 
الصيدلانيـــة بشـــكل رئيس علـــى الأدوية 
العامة التي تتميز بعملية إنتاج بســـيطة 

ومحدودة لعناصر المواد الفاعلة.
كما أن هناك نقصا في عمليات البحث 
والتطويـــر في هـــذا المجـــال فـــي القارة. 
وارتفـــع العجـــز التجـــاري فـــي المنتجات 
الصيدلانيـــة من 2.3 مليـــار دولار في 2020 

إلى 12.5 مليار دولار في 2022.
وبحســـب معـــدي التقريـــر تســـتطيع 
الشـــركات  مـــع  التعـــاون  أفريقيـــا  دول 
العالميـــة لضمـــان وصولهـــا إلـــى المعرفة 
والتكنولوجيـــا اللازمـــة لإنتاج سلاســـل 
توريد مرتبطة بالأجهزة الطبية والمنتجات 

الصيدلانية.
وســـيكون ذلك رهينا بتطوير المصادر 
المحلية وصناعـــة المواد الأوليـــة الداخلة 
في هـــذه الصناعـــة. وعلى ســـبيل المثال، 
هنـــاك مبادرات بحثية محلية كبرى جارية 
في مصـــر لإنتـــاج المكونـــات الصيدلانية 
الأكثـــر فعالية. ورغم الثروة الكبرى للقارة 
والاستثمارات الضخمة في قطاع التعدين، 
إلا أن أفريقيا لم تتمكن من ترجمة مواردها 
إلـــى اقتصاد ثابـــت يمكنه أن يـــؤدي إلى 

تطور اجتماعي وبيئي.
وتـــرى أونكتاد أنه مـــن الضروري أن 
تدعـــم دول العالـــم المورديـــن الأفارقة في 
قطاع التعدين الـــذي يمكن أن يتفاوت من 
المنتجات مثل الســـيارات والحفارات إلى 

الخدمات مثل الموارد البشرية.
وفي غضـــون ذلـــك تلعـــب الكثير من 
العوامل دوراً في قرارات الشـــركات بشأن 
تغييـــر بلـــدان ومناطق سلاســـل الإمداد، 

وبناء العلاقات مع الموردين.

وقسّـــم التقريـــر هـــذه العوامـــل إلى 
قســـمين، مرتبطة وأخرى أصيلة. ومن بين 
العوامـــل المرتبطة الابتـــكار التكنولوجي 

والخدمات المالية والسياسات.
ومن بـــين العوامل الأصيلـــة التوريد 
والمواد الأولية، إضافـــة إلى الإنتاج الذي 
ينقسم بدوره إلى التكنولوجيا المستخدمة 
في الإنتـــاج، والعمالة ورأس المال وأخيراً 
التوزيع الذي ينقســـم إلى المـــكان، والنقل 
والتخزيـــن ومبيعـــات التجزئـــة والجملة 

والطلب.

وأشـــار التقرير إلى أن أفريقيا عموماً 
وبعـــض الـــدول العربيـــة فيهـــا، لديهـــا 
الإمكانـــات في الكثير من هذه الأقســـام ما 

يجعلها مغرية للشركات.
وعلى ســـبيل المثال، فإن أونكتاد لفت 
إلـــى أن غالبيـــة الـــدول الأفريقيـــة، وفي 
مقدمتهـــا مصـــر، احتلت فـــي 2018 مكانة 
قريبة جـــداً من المعدل العالمي في مؤشـــر 

أداء الخدمات اللوجستية.
كما أن الزيادة الســـكانية فـــي القارة 
لهـــا تأثيرها علـــى قرار الشـــركات. فوفقاً 
للأمم المتحدة فـــإن أكثر من نصف الزيادة 
المتوقعة في عدد ســـكان العالم حتى 2050 

ستتركز في ثمانية بلدان فقط.
الكونغـــو  هـــي  البلـــدان  وهـــذه 
والهند  وإثيوبيـــا  ومصـــر  الديمقراطيـــة 
وتنزانيا،  والفلبين  وباكســـتان  ونيجيريا 
وهو ما يعني أن خمسة من الدول الثماني 

في أفريقيا.
ويمكـــن أن يعزز النمـــو الديموغرافي 
إمكانـــات النمـــو المســـتقبلية للأســـواق 
الاســـتهلاكية فـــي أفريقيـــا والتـــي هـــي 
على نحـــو متزايد مـــن التطـــور والعولمة 

ومنخفضة الكلفة.

 بيروت - أعلنت شـــركة توتـــال إنرجيز 
الفرنســـية الأربعـــاء أن عمليـــات التنقيب 
عـــن النفـــط والغـــاز بالرقعـــة التاســـعة 
أواخـــر  ســـتبدأ  اللبنانيّـــة  الميـــاه  فـــي 

الشهر الجاري.
ويأتـــي بـــدء التنقيب قبالة ســـواحل 
لبنـــان في أعقـــاب إبـــرام اتفاقيـــة مهمة 
بوساطة أميركية في العام الماضي لترسيم 
الحـــدود البحرية بـــين لبنان وإســـرائيل 

للمرة الأولى.
ويأمـــل لبنان أن تســـاعد اكتشـــافات 
النفـــط والغـــاز فـــي الخـــروج مـــن أزمة 
اقتصاديـــة طاحنة شـــهدت فقـــدان الليرة 
أكثر من 98 في المئة من قيمتها وتســـببت 
في انخفاض شـــديد في احتياطيات النقد 
الأجنبي بالبلاد وتطبيق قطع دوري للتيار 

الكهربائي في أنحاء البلدات والمدن.
وتقود توتـــال الكونســـورتيوم المنفذ 
للمشـــروع البحـــري ويضم أيضا شـــركة 

الطاقـــة الإيطالية العملاقة إيني وشـــركة 
قطر للطاقة الحكومية.

كما تم أيضا وضع آلية للكونسورتيوم 
لاســـتغلال الاكتشافات المحتملة التي تمتد 
جنوبـــا مـــن منطقـــة الامتياز رقم تســـعة 
وتتخطى الحـــدود البحرية المرســـمة بين 

لبنان وإسرائيل.
وأفادت الشركة في بيان أوردته وكالة 
الأنباء اللبنانية الرسمية بـ“وصول منصة 
للحفـــر إلـــى الرّقعـــة على بعـــد نحو 120 
كيلومتـــرا من بيروت في الميـــاه اللبنانيّة 
إلى جانب وصول أوّل طائرة هليكوبتر إلى 

مطار بيروت“.
وأكـــدت توتـــال أن وصـــول المنصـــة 
والمعـــدات والآليـــات ”خطـــوة مهمّـــة في 
التحضير لحفـــر البئر الاستكشـــافية في 
الرقعة رقم 9 الذي ســـيبدأ في أواخر شهر 
أغسطس 2023“. وقدر مسح زلزالي أجرته 
شـــركة سبكتروم البريطانية لمنطقة بحرية 

محدودة في العـــام 2012 احتياطات الغاز 
القابلة للاســـتخراج في لبنان بنحو 25.4 

تريليون قدم مكعب.

وأعلنـــت الســـلطات اللبنانية بدورها 
عـــن تقديرات أعلى. وكان المســـؤولون في 
وزارة الطاقـــة قـــد قالوا قبل ســـنوات إن 
الاحتياطـــات تصـــل إلـــى 96 تريليون قدم 

مكعب.
وفي وقت سابق، قال علي حمية وزير 
الأشـــغال العامـــة والنقـــل اللبنانـــي على 
منصـــة إكـــس المعروفة ســـابقا بتويتر إن 
”باخرة تنقيـــب عن النفـــط والغاز وصلت 

إلى منطقـــة الامتياز رقم تســـعة الأربعاء 
لبدء أنشطة تنقيب“.

وأضاف حمية المنتمي إلى حزب الله، 
فـــي بيان صـــدر بعد منشـــوره على موقع 
التواصـــل الاجتماعـــي ”هـــذا الموضـــوع 
بالنســـبة إلـــى كل الحكومـــة اللبنانيـــة، 
بالنســـبة إلى الشـــعب اللبناني، موضوع 

مصيري“.
وأضـــاف ”قبـــل نهاية العـــام الجاري 
ويصبـــح  إيجابيـــة  النتائـــج  تكـــون 
لبنـــان بلـــدا نفطيـــا وهـــذه تكـــون بارقة 

أمل للشعب“.
وفي مايـــو الماضي قال وزيـــر الطاقة 
وليد فياض إنه يتوقع معرفة إن كان سيتم 
العثـــور على كشـــف جديد بحلـــول نهاية 

العام.
وذكـــر كلاوديـــو ديســـكالزي الرئيس 
التنفيذي لشركة إيني في يناير الماضي أنه 

”متفائل“ بخصوص وجود كشف هناك.

الخميس 102023/08/17

السنة 46 العدد 12864 اقتصاد

نأمل في أن تكون 

النتائج إيجابية قبل 

نهاية العام الجاري

على حمية

مع وفرة الموارد يمكن 

أن تتحول القارة إلى 

مركز جذاب

ريبيكا غرينسبان

 دمشــق - اضطرت الحكومة السورية 
إلى مراعاة قسوة التضخم وسياسة رفع 
الدعـــم على موظفي الدولـــة والمتقاعدين 
والعســـكريين بزيادة رواتبهم، في خطوة 
يمكن أن تربـــك التوازنات المالية المختلة 

أصلا.
وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد 
مرســـومين ضاعـــف بموجبهمـــا رواتب 
العاملين فـــي القطاع العـــام، من مدنيين 
وعســـكريين ومتقاعدين لمساعدة السكان 
فـــي التكيف مع ارتفاع تكاليف المعيشـــة 

وتأثير خفض الدعم.
وتزامـــن ذلك مع رفـــع وزارة التجارة 
الداخلية وحماية المســـتهلك الدعم بشكل 
كلي عن البنزين، في بلد أنهكت ســـنوات 

الحرب اقتصاده ومرافقه.
وبعد أكثر مـــن 12 عاماً من نزاع دام، 
تشـــهد ســـوريا أزمة اقتصاديـــة خانقة، 
فاقمهـــا زلزال مدمر فـــي فبراير الماضي، 
خســـرت معها العملة المحلية أكثر من 99 

في المئة من قيمتها.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت 
خط الفقر بينما يعاني أكثر من 12 مليونًا 
منهم من انعدام الأمن الغذائي، وفق الأمم 

المتحدة.
ونـــصّ المرســـوم الأول الصـــادر عن 
الأســـد في وقت متأخر الثلاثاء الماضي، 
وفق مـــا نشـــر الإعـــلام الرســـمي، على 
”إضافة نســـبة مئة في المئة إلى الرواتب 
لـــكل العاملـــين فـــي الدولة مـــن مدنيين 

وعسكريين“.
وتشـــمل الزيادة وفق المرسوم الثاني 
مـــن  التقاعديـــة  المعاشـــات  ”أصحـــاب 

العسكريين والمدنيين“.
ويتـــراوح راتـــب الموظـــف العام في 
سوريا بين عشـــرة ونحو 25 دولارا وفق 
أســـعار الســـوق الســـوداء، قبل صدور 

المرسومين.
وبمراجعـــة بيانات قـــوة العمل التي 
ينشـــرها المكتب المركـــزي للإحصاء، فإن 
عدد الموظفين والمتقاعدين المستفيدين من 
زيـــادة الرواتب يتجاوز 2.1 مليون، منهم 
أكثر من 1.55 مليون موظف وما يزيد عن 

550 ألف متقاعد.

وتزيد الحكومـــة رواتب العاملين في 
القطاع العام بشـــدة، لكنها تتخلف كثيرا 
عن التضخم شديد الارتفاع الذي يواصل 
الزيادة مـــع انخفاض قياســـي في قيمة 

العملة المحلية.
الماضيـــين  العامـــين  مـــدى  وعلـــى 
أكـــد المســـؤولون أن الإلغـــاء التدريجي 
للدعـــم الضخم الشـــامل للخبز والبنزين 
تصـــرف  حصـــص  بنظـــام  واســـتبداله 
ببطاقات ذكية سيحســـن سلسلة التوريد 
التي تعاني من الفساد والهدر وسيخفف 

من المشكلات المزمنة.

توزيـــع  نظـــام  أن  ذكـــروا  كمـــا 
بكفـــاءة  الخدمـــات  يوصـــل  الحصـــص 
وسيســـاعد  بحـــق،  المحتاجـــين  إلـــى 
المواطنـــين الأكثـــر فقـــرا في بلد تشـــكل 
الرواتـــب والدعم فيـــه الجانب الأكبر من 

إنفاق الدولة.
ويقول خبراء اقتصاد إن الســـلطات 
التـــي أصبحـــت غير قـــادرة علـــى نحو 
متزايـــد على الإبقاء علـــى الدعم المرتفع، 
تواجـــه الآن معوقـــات متزايدة بســـبب 

تدهور الظروف المعيشية.
وعلـــى وقع تدهور الليـــرة، تراجعت 
وباتـــوا  الشـــرائية  المواطنـــين  قـــدرات 
عاجزيـــن عن توفير أبســـط احتياجاتهم 
أســـعار  فـــي  كبيـــر  ارتفـــاع  وســـط 
المـــواد الأساســـية، عـــدا عـــن انقطـــاع 
شـــبه دائـــم للتيـــار الكهربائـــي وشـــحّ 

في المحروقات.
وفي الشـــهر الماضي كانت هناك عدة 
احتجاجات صغيرة على انخفاض الدخل 
في المناطق الســـاحلية التـــي تعد معاقل 

أنصار الأسد.

بلدان شمال أفريقيا 

تتمتع بإمكانيات هائلة 

للتحول إلى نقاط رئيسية 

للتجارة مع تركيز صناعات 

ذات قيمة

راتب الموظف العام 

يتراوح بين عشرة ونحو 

25 دولارا وفق أسعار 

السوق السوداء قبل 

صدور المرسومين

 عمــان - أظهـــر تقريـــر حديـــث لغرفة 
صناعة الأردن أن منتجات قطاع الصناعات 
التعدينية تصل إلى 55 سوقا حول العالم، 
بقيمة بلغت العام الماضي 1.88 مليار دينار 

(2.66 مليار دولار).
واســـتحوذت الهند على أكثر من 34.7 
في المئـــة من إجمالـــي صـــادرات القطاع 
وبقيمـــة 964 مليـــون دولار تركـــزت فـــي 
البوتاس  وأمـــلاح  الفوســـفات  منتجـــات 

والأحجار والمواد الكلسية.
كما اســـتحوذت إندونيسيا على 10.9 
في المئـــة من إجمالـــي صـــادرات القطاع 
بقيمـــة نحو 304 ملايـــين دولار تركزت في 

منتجات الفوسفات وأملاح البوتاس.
وجاءت الصـــين وماليزيا في المركزين 
علـــى  باســـتحواذهما  والرابـــع  الثالـــث 
8.73 و5.32 فـــي المئة تواليـــا من صادرات 
منتجات البوتاس والفوســـفات والأحجار 

ورمال الكوارتز.
وتعـــد المنتجات التعدينيـــة أحد أكبر 
الصعيـــد  علـــى  الصناعيـــة  القطاعـــات 
الوطني، حيث يشكل الفوسفات والبوتاس 
الخام أحد أهم موارد الأردن الطبيعية ذات 

الوفرة العالية.

ويصل إجمالي الإنتاج الســـنوي لهذا 
القطاع إلـــى ما يقـــارب 3.34 مليار دولار، 
وتولـــد عملياتـــه الإنتاجية قيمـــة مضافة 
تصـــل إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي 

حجم الإنتاج الكلي للقطاع.
وأشـــار التقريـــر الذي أوردتـــه وكالة 
الأنباء الأردنية الرســـمية إلـــى أن القطاع 
يســـتحوذ علـــى النصيـــب الأكبـــر عبـــر 
مســـاهمته في الصـــادرات المحلية والتي 
وصلت نســـبتها إلى 23.3 في المئة وترتفع 

لتصل إلى ربع الصادرات الصناعية.
الصناعـــات  قطـــاع  أن  وأوضـــح 
التعدينية يعتبر أحد أبـــرز القطاعات من 
حيـــث إجمالي حجـــم الاســـتثمار داخله، 
وبقيمـــة وصلت إلـــى حوالـــي 3.15 مليار 
دولار، موزعة على أكثر من 97 منشأة تعمل 
داخله وبقدرة تشغيلية تصل إلى ما يقارب 

8.6 ألف عامل.
ويتمتـــع قطاع الصناعـــات التعدينية 
بميـــزة فريدة، نظراً إلـــى أن الأردن يمتلك 
ثروات معدنية تضعه في المرتبة الســـابعة 
عربيـــا والثانيـــة عشـــرة علـــى الترتيـــب 
العالمـــي مـــن حيـــث الاحتياطيـــات مـــن 

تلك الخامات.

ــــــى  ــــــراء إل ــــــون والخب ينظــــــر المحلل
الفــــــرص الثمينة التي قد تســــــتفيد 
منها أفريقيا، ولاســــــيما دول شمال 
القــــــارة، لتوســــــيع انخراطهــــــا في 
ــــــة لما  سلاســــــل الإمــــــدادات العالمي
ــــــة خصبة للأعمال  تتمتع به من بيئ
في  الراهنة  ــــــات  الاضطراب جــــــراء 
وارتباطهــــــا  ــــــة  التجاري ــــــات  العملي

بنشاط الأسواق.

الضغوط المعيشية

تجبر الحكومة السورية

على زيادة الرواتب

2.66 مليار دولار عوائد

صادرات التعدين الأردنية

اضطراب الأسواق يوسع فرص

أفريقيا في سلاسل الإمداد العالمية
القارة بإمكانها تصنيع السيارات والهواتف الذكية والألواح الشمسية

بيئة الأعمال مرنة أكثر مما تتخيلون

توتال تستعد لاستكشاف الغاز في سواحل لبنان

أهم شيء الجودة والقيمة العالية



 لنــدن - اســـتمر معـــدل التضخـــم في 
الســـوق البريطانية بالتباطؤ خلال الشهر 
الماضي، الأمـــر الذي يمنح الحكومة جرعة 
تفائـــل بالتخلص من هـــذه المعضلة التي 

كبلت انتعاش الاقتصاد.
وتراجع التضخم في شهر يوليو ليبلغ 
6.8 في المئة خلال عام واحد مقابل 7.9 في 
المئة خلال يونيو، ويرجع ذلك أساسا إلى 
انخفاض أســـعار الطاقة، مما ســـاهم في 

خفض تكلفة المعيشة.
ولكـــن مكتـــب الإحصـــاء الوطني أفاد 
الأربعاء في تقريره الشـــهري بأن أســـعار 
المواد الغذائية واصلت الارتفاع في يوليو، 
ولكن بوتيرة أقل مما حصل قبل سنة، مما 

ساهم أيضا في كبح التضخم.
مـــن ناحية ثانيـــة، ارتفعت الأســـعار 
في قطاع الفنادق والمطاعم بشـــكل طفيف 
فخففت من الاتجاه التراجعي، وفق مكتب 

الإحصاء.
ويظـــل التضخم البريطانـــي، وإن كان 
عنـــد أدنى مســـتوياته منذ فبرايـــر 2022، 
الأعلى بين دول مجموعة السبع الصناعية.
ويقـــول ألبيـــش باليجـــا، الاقتصادي 
لـــدى اتحاد الصناعات البريطاني ”ســـي.

بـــي.آي“، إن هـــذا التباطـــؤ كان ”متوقعا 
على نطاق واسع في يوليو“، نظرا لخفض 

رسوم الطاقة.
ومـــع ذلـــك، يلاحـــظ الاقتصاديون أن 
أســـعار الخدمات تســـتمر فـــي الارتفاع، 
وأن النمـــو القوي فـــي الأجور يعني توقع 
أن يلجـــأ بنك إنجلترا إلى زيادة أخرى في 

أسعار الفائدة.
وقال أوليفر بلاكبـــورن، مدير محفظة 
الأصـــول المتعددة في يانوس هندرســـون 
إنفســـتورز، ”يظـــل التضخـــم الأساســـي 

مرتفعـــا بعناد عند 6.9 فـــي المئة وهو الآن 
أعلى قليلا من المستوى الرئيسي“.

وأضاف ”يمثل هذا مشـــكلة بالنســـبة 
لبنـــك إنجلترا لأنه ســـيرغب في رؤية هذا 
الإجراء الأقل تقلبا يتراجع للإشارة إلى أن 
ضغوط التكلفة تعود بشـــكل مستدام إلى 

الهدف“.
مـــن  منفصلـــة  مجموعـــة  وأظهـــرت 
البيانـــات أن أســـعار المنـــازل البريطانية 
ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة خلال 12 شهرا 
حتـــى يونيو، وهو أقـــل ارتفاع منذ يوليو 

.2020

ويعـــود الســـبب في ذلك إلـــى تعرض 
ســـوق الإســـكان البريطانـــي لضغوط من 
ارتفاع معدلات الرهن العقاري بعد 13 رفعا 

متتاليا لأسعار الفائدة من بنك إنجلترا. 
وفي غضـــون ذلـــك ســـجلت الرواتب 
باســـتثناء العـــلاوات في المتوســـط زيادة 
بنســـبة 7.8 في المئة على مـــدى عام واحد 
للفتـــرة من أبريـــل إلى يونيـــو، وهو رقم 
قياســـي منذ أن بدأ تسجيل هذه البيانات 

قبل أكثر من عشرين عاما.
ورفـــع بنـــك إنجلتـــرا المركزي ســـعر 
الفائدة الرئيسي في بداية أغسطس للمرة 
الرابعة عشـــرة ليبلـــغ 5.25 فـــي المئة، في 
محاولة لتهدئة ارتفاع الأسعار في المملكة 

المتحدة.

 الريــاض - واصلـــت الســـعودية جهود 
تطوير صناعة التأمين لجعله أحد محركات 
التنمية مـــع ضمان مصالح المســـتثمرين 
والعمـــلاء في ظل ثـــورة الإصلاحات التي 

طالت كافة المجالات.
ويقول محللون إن القطاع يمرّ بمرحلة 
تصحيحية منذ ثماني ســـنوات قائمة على 
تطبيـــق الحوكمـــة والشـــفافية ومكافحة 
غســـيل الأموال ومـــا تتطلبه مـــن الالتزام 
والامتثـــال للأنظمة والقوانين التي أقرتها 
مؤسســـة النقد العربي الســـعودي وهيئة 

سوق المال.
واتخـــذت الحكومـــة خطـــوة جديـــدة 
لتنظيم قطاع التأمين، تمثلت في نقل مهام 
الرقابة والإشـــراف على القطاع من البنك 
المركزي (ساما) ومجلس الضمان الصحي، 
إلـــى هيئة التأمين الجديدة التي يُنتظر أن 
تباشر عملها بعد نحو ثلاثة أشهر أي في 

منتصف نوفمبر المقبل.

وأقـــر مجلـــس الـــوزراء في جلســـته 
الثلاثاء الماضي برئاسة ولي العهد الأمير 
محمد بن ســـلمان إنشـــاء الهيئـــة ككيان 
مســـتقل يتولـــى الإشـــراف والرقابة على 
القطاع، بهدف تنظيمـــه وتطويره وتعزيز 
فاعليته، بما يســـهم في ضمان الاستقرار 

المالي وفق سياسة التحول.
واعتبـــر وزير الماليـــة محمد الجدعان 
أن إنشـــاء الهيئة التي تتمتع بالاستقلالية 
الماليـــة والإداريـــة خطوة هامـــة في خطة 
برنامج تطويـــر القطاع المالي، أحد برامج 

رؤية 2030.
وكتب على منصة إكس (تويتر سابقا) 
يقول إن القرار يســـهم فـــي ”تطوير ونمو 

قطـــاع التأمـــين الســـعودي، دعمـــاً لرفع 
مســـاهمة القطاع فـــي الاقتصـــاد وزيادة 

توفير الوظائف وتشجيع الاستثمار“.
وأكد البنك المركزي السعودي في بيان 
أن ”القـــرار يدعم تحقيـــق تطلعات القيادة 
بتطوير قطاع التأمين الواعد ليكون ركيزة 
أساســـية في الاقتصاد ويعزز من منظومة 
إدارة المخاطر“، إلى جانب تطوير منتجات 

تواكب التطورات الحالية.
وقـــال محافـــظ البنـــك المركـــزي أيمن 
الســـياري إن ”وجود كيان مســـتقل موحد 
معني بتنظيم قطاع التأمين في المملكة، من 
المتوقع أن يســـهم في تعزيز كفاءة القطاع 
ورفـــع مســـاهمته في النـــاتج المحلي غير 
النفطي، ومواكبة تطورات صناعة التأمين 

حول العالم“.
بالبلاد  التأمينـــي  القطـــاع  وينقســـم 
إلى ثلاثـــة أقســـام هي التأمـــين الصحي 
والتأمـــين على الحماية والادخار والتأمين 
العام، والذي يشمل بدوره 7 أنشطة تشمل 
الســـيارات والشـــحن البحـــري والطيران 
والممتلكات  والحوادث  والهندسة  والطاقة 

والحرائق.
ويقدر حجم ســـوق التأمينـــات بنحو 
10.3 مليـــار دولار طبقًـــا لإحصائيات عام 
بوتيـــرة  ينمـــو  أن  المتوقـــع  ومـــن   ،2020

متسارعة حتى نهاية العقد الحالي.
وتواجه القطـــاع العديد من التحديات 
في ظل التطور الكبير، الذي يشـــهده سوق 
الخدمات المالية والانتشار الكبير لخدمات 
التكنولوجيـــا الماليـــة في المنطقـــة، والتي 
يقـــدر معدل نموها الســـنوي بنحو 30 في 

المئة وفقا لتقديرات عام 2022.
وعانت شـــركات التأمين في السعودية 
بشـــكل عـــام مـــن خســـائر متراكمـــة على 
مدى ســـنوات، أدّت إلى شـــطب ثلاث منها 
في الســـوق المالية الســـعودية الرئيســـية 
”تداول“، وجاء ذلك قبل أن تحقق الشركات 
المتبقيـــة وعددهـــا 27 شـــركة مدرجـــة في 
البورصة المحلية أرباحـــاً صافية مجمعة 
بلغـــت العـــام الماضـــي 689 مليـــون ريال 
(184 مليـــون دولار) بفضـــل تحسّـــن دخل 
العمليـــات، وفـــق التقرير الســـنوي للبنك 

المركزي عن أداء سوق التأمين.
وســـجلت شـــركات القطاع فـــي الربع 
الثانـــي مـــن العام الجـــاري أعلـــى أرباح 

فصليـــة منذ عام 2003، بعد تطبيق معايير 
محاســـبية جديـــدة مثـــل المعيـــار الدولي 
للتقريـــر المالـــي رقـــم 17 الخـــاص بعقود 
التأمـــين، والتقريـــر المالي رقـــم 9 المتعلق 

بالأدوات المالية.
وأدى اعتمـــاد المعاييـــر الجديدة إلى 
تحـــوّل لافـــت فـــي النتائـــج الماليـــة لهذه 
الشـــركات، إذ بلغـــت الأربـــاح الصافيـــة 
المجمعة خلال الربع الثاني 1.2 مليار ريال 
(320 مليـــون دولار) مقارنة بخســـائر تقدر 

بنحو 22.8 مليون دولار قبل عام.
ويبـــدو أن العامل الرئيـــس الذي دعم 
هذا التحـــول إلى الربحية يعود إلى زيادة 
أعمال خدمات التأمين، التي ما فتئت تزيد 
بفضل توسع ثقافة الائتمان بين المواطنين 
والشـــركات وحتـــى المؤسســـات التابعـــة 

للدولة.
وتهيمـــن شـــركتان على 52 فـــي المئة 
مـــن أربـــاح القطـــاع، وهما بوبـــا للتأمين 
وشـــركة  المئـــة،  فـــي   31 تبلـــغ  بحصـــة 
التعاونيـــة، وهـــي أقـــدم شـــركة تأمـــين 

فـــي البلد الخليجـــي، والتي اســـتحوذت 
علـــى حصـــة تقـــدر بنحـــو 21 فـــي المئة. 
وتظهـــر الإحصائيات الرســـمية أن أرباح 
هاتين الشـــركتين وصلت معـــا إلى حوالي 

616 مليون ريال (167.3 مليون دولار).

وكان لافتاً تحوّل 15 شركة من أصل 27 
إلـــى الربحية في الفترة بين أبريل ويونيو 
الماضيين مقابل تكبدها خسائر في الفترة 
ذاتها مـــن العام الماضي، مقابل تســـجيل 
عشر شـــركات نمواً في الأرباح، وتقليص 

شركتين لخسائرهما المسجلة قبل عام.
التأمـــين  شـــركات  ســـباق  وتســـارع 
لإبـــرام صفقـــات اندمـــاج فـــي مـــا بينها 

بتشـــجيع من الســـلطات المالية، لمواجهة 
خســـائرها الناجمة عن ضعـــف إمكاناتها 
إضافـــة  الصغيـــرة،  أحجامهـــا  بســـبب 
الإصلاحـــات  مواكبـــة  محاولـــة  إلـــى 
الاقتصادية والمالية المتسارعة في أسواق 

المال السعودية.
وشـــهد القطاع موجة من الاندماجات 
بين الشركات وصل عددها إلى سبع عمليات 
منذ عام 2019، في ظل دعوات مستمرة من 
البنك المركـــزي ووزارة المالية للقيام بذلك 
وإنشـــاء كيانات قوية قادرة على التوسع 

داخليا وخارجيا.
وأحدث عملية اندماج كانت في يونيو 
الماضي حيث وقّعت شـــركتا الدرع العربي 
للتأمين التعاونـــي والإنماء طوكيو مارين 
المدرجتان فـــي البورصة المحليـــة اتفاقية 

لإتمام الخطوة.
وبموجـــب الصفقة التـــي تحتاج إلى 
موافقة الجهات التنظيمية ســـتزيد الدرع 
العربي رأســـمالها من خلال إصدار 15.96 
مليون سهم عادي جديد قيمتها الاسمية 10 

ريالات (2.67 دولار) للسهم الواحد لصالح 
مساهمي الإنماء طوكيو المستحقين.

وفي ضوء ذلك ســـيبلغ رأسمال شركة 
الدرع العربـــي 798.1 مليون ريـــال (212.8 
مليون دولار) مقسما على 79.8 مليون سهم 
عادي، سيملك من أصلها مساهمو الإنماء 
طوكيو 15.96 مليون ســـهم، أي ما يمثل 20 

في المئة من رأس المال بعد الزيادة.
وقبـــل ذلك بأســـبوعين أبرمت شـــركة 
عناية للتأمين التعاوني والشـــركة المتحدة 
للتأمـــين التعاوني اتفاقيـــة اندماج ملزمة 

من خلال تبادل الأوراق المالية.
للتأمـــين  الأهليـــة  شـــركتا  ووقعـــت 
للتأمـــين  الخليـــج  واتحـــاد  التعاونـــي 
التعاوني السعوديتين في ديسمبر الماضي 
2019 مذكـــرة تفاهـــم غيـــر ملزمـــة لتقييم 

جدوىاندماج الشركتين.
وجـــاء ذلك بعـــد إعـــلان ولاء للتأمين 
ومتلايف أي.آي.جـــي العربي عن تلقيهما 
خطاب عدم ممانعة من قبل مؤسسة النقد 

على الاندماج.

 نيويورك - يعكف مستثمرو السندات 
الذين وضعوا محافظهم بشـــكل دفاعي 
تحســـبا لركود اقتصادي فـــي الولايات 
المتحـــدة علـــى تعديل إســـتراتيجياتهم 
وســـط ترجيح بقاء أسعار الفائدة أعلى 

لفترة أطول مما كانوا يتوقعون.
بـ“المســـار  يســـمى  مـــا  واكتســـب 
الاقتصـــادي الناعـــم“، الـــذي يديـــر فيه 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنك المركزي) 
الحد مـــن التضخـــم دون التســـبب في 
انكمـــاش الإنتـــاج، إجماعـــا أكبـــر في 

الأسابيع الأخيرة.
ودفـــع هـــذا الوضـــع البعـــض مـــن 
المستثمرين إلى اتخاذ المزيد من المخاطر 
أو تقليل الرهانـــات الآمنة على الأصول 

مثل سندات الخزانة.
وقال فيليب فيلارويل، مدير محفظة 
فـــي توينتـــي فـــور أســـيت مانجمنت، 

المتخصصة فـــي الدخل الثابت، لرويترز 
إنه ”كان يحول بعـــض المخصصات من 
ســـندات الخزانة لأجل 10 ســـنوات إلى 
سندات الشركات الأميركية ذات الدرجة 

الاستثمارية 10 سنوات“.
ويعكـــس هـــذا تراكما فـــي المواقف 
الأميركيـــة  الحكوميـــة  الســـندات  فـــي 
لمـــدة 10 ســـنوات والتـــي بـــدأت قبـــل 
عـــام عندما كانـــت العوائـــد ترتفع على 
خلفيـــة ارتفاع أســـعار الفائـــدة من قبل 

الاحتياطي الفيدرالي.
وقال فيلارويل ”يتم تســـعير مخاطر 
الهبـــوط الحـــاد، وهـــذا لا يعنـــي أننـــا 
متفائلـــون للغاية بشـــأن الاقتصاد، لكن 
هذا يعني أن ســـيناريو المتوسط المرجح 

قد تحسن“.
الذيـــن  للمســـتثمرين  وبالنســـبة 
توقعوا المزيد مـــن الصراع الاقتصادي، 

أصبـــح الالتـــزام بهـــذه الدعـــوات أكثر 
صعوبة. وعلى مـــدار العام الماضي، ظل 
معـــدل البطالة منخفضا بشـــكل صعب، 
وظل النمو أعلى من الاتجاه باستمرار.

وقـــال جـــون مادزيير، كبيـــر مديري 
الخزانـــة  ســـندات  ورئيـــس  المحفظـــة 
الأميركيـــة وتي.آي.بي.أس في مجموعة 
فانجـــارد للدخـــل الثابت، ”سيســـتغرق 

ارتفاع الأسعار وقتا أطول“.
وأضاف ”نتيجة لذلك، قمنا بتقليص 
تلـــك المواقف ونتوقـــع حدوثها في وقت 

متأخر بكثير عما كنا نتوقعه سابقا“.
وتصبح ســـندات الخزانة بشكل عام 
أكثر قيمة، مما يعني انخفاض عائداتها، 
خـــلال فتـــرات الضعـــف الاقتصـــادي، 
لكـــن العوائد طويلة الأجـــل ارتفعت في 
الأســـابيع الأخيرة، مع بلوغ مؤشـــر 10 
ســـنوات أعلى مســـتوى في 10 أشـــهر 

تقريبا الثلاثاء الماضي.
بالإضافـــة إلـــى تســـعير المزيـــد من 
مســـتثمري  فإن  الاقتصاديـــة،  المرونـــة 
الســـندات يأخـــذون أيضا فـــي الاعتبار 
التحول الأخير لبنك اليابان في سياسة 

التحكم في منحنى العائد.
وإلى جانـــب ذلك القضايـــا المتعلقة 
باســـتدامة الديـــون الأميركيـــة وأبرزها 
تخفيـــض تصنيف فيتش فـــي الولايات 
الكبيرة  التمويـــل  ومتطلبات  المتحـــدة، 

التي أعلنتها وزارة الخزانة.
وذكـــرت شـــركة أوكتـــري كابيتـــال 
للاســـتثمار الائتماني في مذكرة حديثة 
”الركـــود أو عـــدم الركـــود، نعتقـــد أن 
احتمـــال ارتفاع أســـعار الفائـــدة لفترة 
أطـــول أكبـــر بكثير من احتمـــال حدوث 

تخفيضات على المدى القريب“.

وقالت دانييل بولي، العضو المنتدب 
والمديـــر المشـــارك في صنـــدوق أوكتري 
للدخـــل المتنـــوع، لرويترز إن ”الشـــركة 
غيـــرت المخصصات، بهدف رفع أســـعار 
الفائـــدة لفترة أطول، على ســـبيل المثال 
من خـــلال زيادة الاســـتثمار في الديون 

ذات السعر العائم“.

أوكتـــري  أصبحـــت  ذلـــك،  ومـــع 
التمويـــل  فـــي  انتقائيـــة  أكثـــر  الآن 
بالرافعـــة الماليـــة، وهـــو قطـــاع يكـــون 
فيـــه المقترضـــون أكثر عرضـــة لتكاليف 

الاقتراض المرتفعة.
وقـــال أنتونـــي وودســـايد، رئيـــس 
إستراتيجية الدخل الثابت الأميركية في 
لجيما، إن ”المخاوف طويلة الأجل بشأن 
الوضع المالي للولايات المتحدة قد عززت 
مؤخرا عوائد ســـندات الخزانة لأجل 30 

عاما بنحو 20 نقطة أساس“.
ويتوقـــع اســـتمرار ارتفاع أقســـاط 
التأمـــين لأجـــل، أو التعويضـــات التي 
يطلبها المستثمرون عن حيازة السندات 

طويلة الأجل.
وقـــال وودســـايد ”لقـــد وضعنا من 
الناحية التكتيكية عوامل شـــدة لمنحنى 
العائـــد فـــي الأســـابيع الأخيـــرة، لكننا 
وضعنا حدودا صارمة نســـبيا للمخاطر 
علـــى هـــذه الصفقـــات نظـــرا لارتفـــاع 

مستويات التقلب“.

10.3
مليار دولار حجم سوق 

التأمينات في البلد الخليجي وفق 

الإحصائيات التي تعود إلى سنة 

6.8
في المئة مؤشر أسعار 

الاستهلاك في يوليو قياسا بنحو 

7.9 في المئة بنهاية يونيو
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رنا مخاطر الهبوط 
ّ

سع

الحاد، وهذا لا يعني 

أننا متفائلون

فيليب فيلارويل

الكيان الجديد 

سيسهم في الارتقاء 

بنشاط التأمين 

أيمن السياري

إنشاء هيئة للتأمين 

خطوة هامة في تطوير 

القطاع المالي

محمد الجدعان

مستثمرو السندات الأميركية يراجعون

رهانات خطر الركود

استمرار تباطؤ معدل

التضخم في بريطانيا

السعودية تعزز وتيرة الإصلاح في صناعة التأمين
نقل صلاحيات الإشراف على نشاط شركات القطاع وتطويرها إلى هيئة ستبدأ مهامها في نوفمبر المقبل

 يمكنك رؤية سياسة التحول.. أليس كذلك؟

دخلت الســــــعودية جولة مهمة في مســــــار إصلاح قطاع التأمين، إذ يسعى 
المشــــــرفون عليه لوضع أسس جديدة ترتقي بهذه الصناعة في خطوة يرى 
خبراء أنها ســــــتدعم نشاطها خلال السنوات المقبلة، وبالتالي تعزيز دورها 

في التنمية انسجاما مع خطط الإصلاح.

اقتناص الفرص لا ينجح دائما



 الرباط - تنظــــم الجمعية المغربية للفن 
بلا حدود، بالشراكة مع جماعة الهرهورة، 
الدورة الخامســــة مــــن مهرجان ســــينما 
الشاطئ الدولي (سيني بلاج – الهرهورة) 
وذلك من السادس والعشرين إلى الحادي 

والثلاثين من أغسطس الجاري.
وأفـــاد بـــلاغ صـــادر عـــن الجمعية 
المغربيـــة للفـــن بلا حـــدود بـــأن تنظيم 
هذه الدورة يأتي بعد ثلاث ســـنوات من 
الغيـــاب الذي أملتـــه إكراهـــات جائحة  

كوفيد – 19 الصحية.
ويطمح المشرفون على المهرجان إلى 
تحويل شـــاطئ ســـيد العابد إلى شاشة 
ضخمة مشرعة على الأطلسي في تجربة 
فريدة لاقت إقبال واستحســـان الجمهور 

المغربي والأجنبي.

وبخصـــوص المســـابقة الرســـمية، 
أشـــار البلاغ إلى أنه سيتم التباري بين 
الهرهورة،  سبعة أفلام على ”حوريات“ 
لفاطمة  ويتعلق الأمـــر بأفلام ”أنطـــو“ 
بوبكـــدي و“صحاري – ســـلم وســـعى“ 
لمـــولاي الطيـــب بوحنانـــة، و“الجولـــة 
الأخيـــرة“ لمحمـــد فكـــران، و“الطابـــع“ 
مالحـــة“  و“جـــرادة  الوالـــي،  لرشـــيد 
لإدريـــس الـــروخ، و“أســـماك حمـــراء“ 
لعبدالســـلام لكلاعي، و“جبل موســـى“ 

لإدريس المريني.
وذكـــر البـــلاغ أن الدورة الخامســـة 
من مهرجان ”ســـيني بلاج – الهرهورة“ 
ستتميز بتكريم نجوم وازنين في المشهد 
الســـينمائي الوطني والدولي، ويتعلق 
الأمـــر بالممثلـــة راويـــة والممثلين محمد 

مفتـــاح ورفيق بوبكر، علاوة على نجوم 
أفارقة من ضيوف المهرجان.

 وبالنســـبة إلـــى الشـــباب المهتمين 
بالفن السابع سينظم المهرجان ورشة في 
الكتابة الفيلمية يؤطرها السيناريســـت 
المصـــري وليـــد ســـيف، بالإضافـــة إلى 

ماســـتر كلاس مـــع المخـــرج الكونغولي 
دافيد بيير فيلا، وورشـــة في التشخيص 

يؤطرها الممثل عبدو المسناوي.
وضمـــن فقـــرات المهرجان ســـيكون 
عشـــاق الســـينما على موعد مـــع ندوة 
حـــول موضوع ”الإنتـــاج الذاتي“، التي 
ســـتنظمها الجمعية المغربيـــة للفن بلا 
حدود بالشـــراكة مع اتحـــاد المخرجين 

والمؤلفين المغاربة.
وخلـــص البـــلاغ إلـــى أن الـــدورة 
الخامســـة مـــن مهرجان ”ســـيني بلاج 
– الهرهـــورة“ تعـــد جمهـــور الهرهورة 
والمصطافـــين الوافدين على هذه المدينة 
المهرجان  المغربية الســـاحلية وضيوف 
القادمـــين من شـــتى بلـــدان العالم بأن 

تكون دورة متميزة.

 مومبــاي (الهند) - يعد ”حكاية كيرلا“ 
مـــن بين مجموعة أفـــلام تثير القلق من أن 
بوليـــوود تبث دعاية ثقافية بهدف حشـــد 
الدعـــم للحـــزب الحاكم فـــي الهنـــد قبيل 

الانتخابات.
ويشـــير المقطع الترويجي للفيلم الذي 
يتصـــدر شـــباك التذاكـــر فـــي الهنـــد إلى 
أن العمـــل يصـــور ”فتيات بريئـــات… يتم 
الاتجـــار بهن من أجـــل الإرهـــاب“، بينما 
يؤكد أنه ”مستلهم من العديد من القصص 

الحقيقية“.

أحكام مسبقة

الفيلم الـــذي يروي قصـــة خيالية عن 
امرأة هندوسية اعتنقت الإسلام وتطرفت 
حل في المرتبـــة الثانية من جهة الإيرادات 

عام 2023.

وقد اتهمه نقاد، شـــأنه في ذلك شـــأن 
غيـــره من الأفـــلام الصادرة مؤخـــرا، ببث 
بوســـائل  الانقســـامات  وإثارة  الأكاذيـــب 
من بينها شـــيطنة الأقلية المســـلمة، وذلك 
لأسباب سياسية بالأســـاس، إذ تأتي هذه 
الأعمال قبيـــل الانتخابات الوطنية المقررة 

العام المقبل.
وقال مخرجه ســـوديبتو سين ردا على 
ســـؤال بشـــأن ميوله السياســـية ”أقترح 
على جميع الأحزاب السياســـية الاستفادة 
من فيلمي. اســـتخدموه لتحقيق مكاســـب 

سياسية“.
وتعرف أكبر دولة ديمقراطية في العالم 
بتاريخها الطويـــل في الرقابة على الأفلام 
لكن النقاد يشـــيرون إلـــى أن القطاع ينتج 
بشكل متزايد أفلاما تتشارك الأيديولوجيا 
ذاتها مع حكومـــة رئيس الوزراء ناريندرا 

مودي القومية.
خاصـــة  جاذبيـــة  الســـينما  وتملـــك 
بالنســـبة إلى الهنود وتعد بالتالي وسيلة 
لا مثيـــل لهـــا فـــي قدرتها علـــى الوصول 
إلى العامة، بحســـب الصحافـــي والكاتب 

نيلانجان موكوبادياي.
وفـــي عهد مـــودي اســـتخدمت الأفلام 
مثيـــرة  رســـائل  لنشـــر  متزايـــد  بشـــكل 
المســـبقة  الأفـــكار  وتعـــزز  للانقســـامات 
المعروفـــة لدى القـــادة السياســـيين، وفق 

موكوبادياي.
وأضاف ”تقوم هذه الأفلام بالأمر ذاته: 
نقـــل الكراهيـــة إلى الناس، لخلـــق أحكام 

مسبقة ضد الأقليات الدينية“.

وسيلة اتصال

في  تزامن صدور فيلـــم ”حكاية كيرلا“ 
مايو مـــع الانتخابات في ولايـــة كارناتاكا 
الجنوبيـــة التي ســـخر لها حـــزب مودي 
”بهاراتيـــا جاناتـــا“ (حـــزب الشـــعب) كل 
إمكانياتـــه وأدت إلـــى اندلاع اشـــتباكات 

بالحجارة في ولاية ماهاراشـــترا المجاورة 
أسفرت عن سقوط قتيل.

دعم مودي الفيلم خلال تجمع انتخابي 
المعارض بـ“تأييد  متهما حزب ”المؤتمـــر“ 

التوجهات الإرهابية“.
ويـــرى البعض أن الفيلـــم قليل الكلفة 
يســـتند إلى نظريـــات ”الحـــب والجهاد“ 
التي تتهم رجالا مســـلمين بالسعي لجذب 

الهندوسيات.
وتراجع منتجو الفيلم عن مزاعم باطلة 
صدرت عنهم سابقا تفيد بأن تنظيم الدولة 
الإســـلامية (داعـــش) جند 32 ألـــف امرأة 
هندوسية ومسيحية من كيرلا ذات التنوع 

الديني.
ونظـــم أعضـــاء حزب مـــودي عروضا 
مجانيـــة للفيلم الذي قال المتحدث باســـمه 
غوبال كريسنا أغاروال إنها تمثل ”وسيلة 

اتصال“ وليست سياسية رسمية.
وأضـــاف ”كيف توصل أفـــكارك؟ كيف 
توصل حيـــاة وقصة زعيمـــك وإنجازاته؟ 
هـــذه هـــي طريقتنـــا. يقوم أشـــخاص من 

الحزب بالأمر من منطلق فردي“.
المشـــاهدين،  لتشـــجيع  مســـعى  وفي 
خفضت حكومتا ولايتـــين بقيادة بهاراتيا 

جاناتا الضرائب على التذاكر.
ويـــرى المخرج أن فيلمـــه ”ضرب على 
في الهند التي تضم شريحة  وتر حساس“ 
من المســـلمين تعد من بين الأكبر في العالم 
(حوالـــي 14 في المئة من إجمالي ســـكانها 

البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة).
وقـــال ”أؤمن بقوة الحقيقـــة، الحقيقة 
التي نقلناها في الفيلم. هذا ما يريد الناس 

مشاهدته“.
ويعـــد فيلم ســـين واحدا مـــن بين عدة 
أفلام بدأت تبتعد عن الأســـلوب التقليدي 
المتبـــع في بوليوود والقائـــم على الرقص 

والغناء.
وركـــزت مجموعة أفلام صدرت مؤخرا 
علـــى الجيش لتـــروي قصصـــا قومية عن 
أعمـــال بطولية قـــام بها جنـــود وعناصر 
شـــرطة، من الهندوس عـــادة، في مواجهة 

أعداء من خارج الهند وداخلها.
ودافع المخرج المخضرم سودير ميشرا 
عن التوجه الجديد قائلا ”لطالما استخدمت 
الســـينما كأداة دعائية، ألا تقوم هوليوود 
بذلك؟“، مشـــيرا على وجه الخصوص إلى 

سلسلة ”رامبو“ للنجم الأميركي سيلفستر 
ستالون.

وأضاف ”أعتقد بكل تأكيد أن بوليوود 
تتعرض لهجوم“.

مؤدلجة بشدة

قبيل آخـــر انتخابات وطنية في 2019، 
رحب مودي بحفاوة بنجوم بوليوود الذين 
نشروا صورهم معه على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي وحظيـــت بآلاف المشـــاهدات. 
وذكرت تقارير إعلامية أنهم ناقشوا ”بناء 

الأمة“.
وصدر فيلـــم ”رئيس وزراء بالصدفة“، 
وهو عبارة عن ســـيرة ذاتية لسلف مودي 
وخصمـــه مانموهان ســـينغ، قبل شـــهور 
فقط مـــن الانتخابات، علما بـــأن مفوضية 
الانتخابـــات أجلـــت صدور فيلـــم ”رئيس 
الـــوزراء نارينـــدرا مـــودي“، القائـــم على 
تبجيل الزعيم الهندي القومي، إلى ما بعد 

الاقتراع.
وأكد مخرج الأفلام الوثائقية سانجاي 
كاك أن هذه الأفلام ”تبدو مروضة نســـبيا 

الآن“.
وأضـــاف أن ”الأفلام الجديدة مؤدلجة 
بشـــدة وتنشـــر وجهـــة نظـــر المجموعـــة 
الحاكمـــة اليمينية والقومية الهندوســـية 

والمعادية للمسلمين“.
وتشـــمل أبرز الأفلام الصادرة مؤخرا 
يـــروي  الـــذي   (2022) كشـــمير“  ”ملفـــات 
تفاصيـــل مروعة عـــن هروب مئـــات آلاف 
الهندوس من المقاتلين المســـلمين في شطر 
إقليم كشمير الخاضع للهند خلال العامين 

.1990 – 1989
المقبل  في الأثناء يـــروي فيلم ”غودرا“ 
أحداث حريق القطار عام 2002 الذي أسفر 
عن مقتل 59 حاجا هندوســـيا وأثار أعمال 
شـــغب طائفية دامية في غوجـــارات، فيما 
يشـــير المقطع الترويجي لـــه إلى أن أعمال 

العنف كانت ”مؤامرة“ متعمدة.
في الوقت ذاته نفـــذت الحكومة حملة 
أمنية ضد معارضيها شملت حظر وثائقي 
أعدتـــه ”بي بي ســـي“ عـــن دور مودي في 

أعمال العنف في غوجارات.
ووصفـــت تغطية ”بي بي ســـي“ بأنها 

”دعاية معادية وهراء مناهض للهند“.
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ج صورة سلبية عن المسلمين وتثير القلق
ّ
أفلام هندية مؤدلجة ترو

تحظــــــى الأفلام في الهند بجمهور واســــــع خول لها تصــــــدر منتجي العالم 
الســــــينمائيين من حيث كم الأفلام المنتجة، والتي يقبل عليها الهنود بغزارة 
في بلد يقارب عدد سكانه المليار ونصف المليار نسمة. والسينما في الهند 
هي أكثر أداة مؤثرة، وهو ما تســــــتغله السلطة اليوم لترسيخ رؤاها ونشر 

أفكارها التي يُثير بعضها جدلا واسعا.

صورة خاطئة عن المسلمين

فيلم {أسبوع غزاوي} يفتتح المهرجان

عمـــان  مهرجـــان  افتتـــح   - عمــان   
الســـينمائي الدولـــي – أول فيلـــم دورته 
الرابعة مؤخرا في مركز الحسين الثقافي 
بعمان، والتي تأتي تحت شعار ”حكايات 
وبدايات“ مستقطبة عددا من أبرز الأفلام 

العربية الدولية.
 ويشـــارك في المهرجـــان 56 عملاً من 
19 دولـــة تتنافس فـــي مســـابقات الأفلام 

الروائية والوثائقية والقصيرة.
هذا الحدث الذي يســـتمر حتى الثاني 
والعشـــرين من أغســـطس الحالـــي، يركّز 
على ”الإنجازات الأولـــى في مجال الأفلام 
من حول العالـــم“، خصوصاً ”من المنطقة 
”العـــروض  إلـــى  بالإضافـــة  العربيـــة“، 
السينمائية التي تسلط الضوء على أصالة 
وقوة الشكل في اســـتخدام الفيلم كأداة“، 
بحسب الموقع الرســـمي للمهرجان الذي 

يشارك فيه 120 ضيفاً أجنبياً.
واستعرضت الأميرة ريم علي مؤسسة 
ورئيســـة المهرجان، في كلمة ألقتها خلال 
حفل افتتـــاح المهرجان، تاريخ الســـينما 
العربيـــة منذ عشـــرينات القـــرن الماضي، 
حيـــث كانـــت الأفـــلام الأولـــى صامتـــة، 
وانطلقـــت أولى الإنتاجـــات من مصر عام 
1927 بفيلـــم روائـــي طويـــل ”ليلـــى“، ثم 
سوريا بفيلم روائي طويل بعنوان ”المتهم 
البـــريء“ عـــام 1928، ولبنـــان ”مغامـــرات 

إلياس مبروك“ عام 1930.
ونوهت في الحفل الذي قدمته الفنانة 
زيـــن عوض بأن بدايات الســـينما العربية 
حفلـــت بالكثير مـــن الحكايـــات المتنوعة 
والغنية كتنوع العالم العربي، والتي ميزت 
هـــذه البدايات وروت الكثيـــر من حكايات 
الناس التي ”تعكس همومنا وهواجســـنا 
وأفراحنـــا واهتماماتنا وتكشـــف تجارب 

الناس ومشاعرهم“.
المهرجان  ورئيســـة  مؤسســـة  وقالت 
”وإذا كانتْ بدايات الســـينما العربية ذات 
تأْثير قوي على النـــاس في العالم العربي 
فإنهـــا لـــم تنتشـــر فـــي أماكن أخـــرى من 
العالم إلا منذ عقـــود قليلة“، لافتة إلى أنه 
كلما تطورت الســـينما العربية وانتشرت 
في العالم، زاد عـــدد الناس الذين يعرفون 
همومنا وهواجسنا وأفراحنا واهتماماتنا 
ويشـــاركوننا فيها في هذه الدورة الرابعة 
لمهرجان عمان الســـينمائي الدولي – أول 
فيلم، ونتطلع إلى سماع الأصوات الجديدة 
التي ستروي حكاياتنا في العقود القادمة 

وهذه ميزة مهرجان يـحتفي بأول فيلم“.
وأشـــارت إلى أن هـــذه الـــدورة تأتي 
في وقت يهتز فيه عالـــم الثقافة والفن في 
جميع أنحاء العالم بســـبب انتشار الذكاء 
الاصطناعـــي والقضايـــا الأخلاقيـــة التي 
يثيرهـــا، لافتة إلى أن الـــذكاء الاصطناعي 
يســـتمد معلوماته من المحتوى الموجود 
على شبكة الإنترنت، وهذا المحتوى مازال 

حتى يومنا هذا غريبا في مجمله.
ودعـــت إلى أهميـــة اســـتخدام الذكاء 
حكاياتنـــا  رواة  لتعزيـــز  الاصطناعـــي 
ودعمهم وليس لاســـتبدالهم، مشـــيرة إلى 
أهمية فهم منتجي الأفلام ووعيهم في هذا 

الشأن.
وعبرت عـــن فخرها بجهـــود صانعي 
الأفلام الشباب الذين ســـيقدمون أعمالهم 

في هذه الدورة.
وقالـــت إن ”الثقافـــة الســـينمائية مع 
حكايـــات تعبر عـــن آراء وأفـــكار مختلفة 
ضروريـــة لإنشـــاء حـــوار بيـــن شـــرائح 
المجتمـــع المختلفـــة وبيـــن المجتمعات 
المختلفـــة أيضـــا، لأنها تجعلنا نســـتمع 
لبعضنـــا البعض ونفهـــم بعضنا البعض 
ونرى بعضنا البعض من منظور الإنسانية 

والمساواة“.
وثمنـــت دور الهيئة الملكيـــة الأردنية 
للأفـــلام لتقديم الدعم إلـــى منتجي الأفلام 

الشـــباب في المنطقة، الذين أرادوا ســـرد 
حكاياتهم والتعبير عن هويتنا العربية.

وأعربـــت فـــي كلمتهـــا عـــن شـــكرها 
لصانعي الأفلام لدورهم المهم وأصواتهم 
التحكيـــم  لجنـــة  ولأعضـــاء  المهمـــة، 
والضيـــوف، وللتعـــاون الوثيق مـــن قِبل 

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.
وســـتختار لجـــان تحكيـــم دولية في 
المهرجان أفضل فيلم عربي روائي طويل، 
وأفضل فيلم عربي وثائقي طويل، وأفضل 

فيلم عربي قصير.
كما ســـيختار الجمهور فيلمه الدولي 

المفضل لمخرج في عمله الأول.
ويحصـــل الفائـــزون علـــى منحوتات 
”السوســـنة الســـوداء“، والزهرة الوطنية 
للأردن، من تصميم الفنان الأردني الراحل 

مهنا الدرة مصنوعة من البرونز.
ســـتنظم  الأفلام  عـــروض  وبمـــوازاة 
ورشـــات عمل ونـــدوات وثـــلاث منصات 
تسويق لدعم مشـــاريع أفلام قيد التطوير 

أو في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وافتتـــح المهرجـــان الثلاثـــاء بعرض 
فيلم ”أسبوع غزاوي“ للمخرج الفلسطيني 
باسل خليل، وهو عمل مشترك فلسطيني – 
بريطاني تتمحور قصته حول انتشار وباء 
في وســـط إســـرائيل يجعل من قطاع غزة 
ملاذاً آمناً، فيما يحاول فلســـطيني تهريب 
شـــخصين يحملان الجنسيتين الأميركية 
والإســـرائيلية إلـــى خـــارج إســـرائيل ما 

يعرّضه لمشاكل عدة.

ويحمل هـــذا الفيلم الروائي مســـحة 
مـــن الكوميديـــا أيضـــا، حيـــث تتصـــادم 
وصديقته  البريطانـــي  الصحافـــي  عوالم 
الإســـرائيلية مـــع ســـكان غزة، فيـــدركان 
قسوة الحياة في المنطقة، أو كما يسميها 
المخرج ”عبثية هذا الســـجن المكشـــوف 
والاحتـــلال والمعاناة التي يعيشـــها أهل 

غزة“.
وصعـــد إلـــى خشـــبة مســـرح مركـــز 
الحســـين في الافتتاح طاقـــم الفيلم الذي 
ضم ممثلين من الأردن وفلسطين وأجانب، 
حيث عبر مخرجه باسل خليل عن سعادته 
بالمشـــاركة في الدورة الرابعة للمهرجان، 
مبينـــا أن الفيلم هو مـــن النوع الكوميدي 
الســـاخر ومســـتوحى من الحس الفكاهي 
لدى أهل غزة رغم الظروف القاســـية التي 

يعيشونها.
وتُعرض خلال المهرجان ســـبعة أفلام 
طويلة عربية ذات إنتاج فرنســـي مشترك، 
منهـــا فيلـــم ”عَلَـــم“ الروائي (فلســـطيني 
– فرنســـي – ســـعودي – قطـــري) للمخرج 
الفلسطيني فراس خوري، وفيلم ”ملكات“ 
فرنســـي) للمخرجة  الروائـــي (مغربـــي – 

المغربية ياسمين بنكيران.
ومعظم الأفلام المشاركة في المهرجان 
تُعرض لأول مرة في الأردن، وبعضها يُقدّم 

في عرض عالمي أول.

المشرفون على المهرجان 

يريدون تحويل شاطئ 

المدينة إلى شاشة ضخمة 

مشرعة على الأطلسي في 

تجربة فريدة

عمان تحتفي بالسينمائيين

الشباب تمهيدا لمستقبل

أفضل للفن السابع

سينما بوليوود بدأت تبتعد عن الرقص 

والغناء وتتحول إلى أداة سياسية

الأفلام تستخدم بشكل 

متزايد لنشر رسائل مثيرة 

للانقسامات وتعزز الأفكار 

المسبقة المعروفة لدى 

القادة السياسيين

=

المهرجان يتطلع إلى سماع 

الأصوات السينمائية العربية 

الجديدة التي ستروي 

حكاياتنا في العقود القادمة 

وتقدمها للعالم

=

مهرجان {سيني بلاج - الهرهورة} يحول الشاطئ إلى شاشة



 تونــس - ترجـــم العـــرض الأفريقي 
للثنائي يامي آلادي وتيكن جاه فاكولي 
انفتـــاح تونس على الثقافـــات الأخرى 
والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع 
التونســـي ومجتمعات أفريقيا؛ فتونس 
التي أعطت اســـمها القـــديم (إفريقية) 
لهـــذه القارة هي دولـــة تجمع ولا تفرق 
وفية  ومســـتقبلها  بحاضرهـــا  وتظـــل 
لمميزاتهـــا الحضاريـــة كأرض لتلاقـــح 

الحضارات والتسامح بين الشعوب.

وحمـــل الحفـــل الأفريقـــي رســـائل 
الحرية والســـلام في دلالة على انفتاح 
تونس وقبولهـــا للآخـــر المختلف دينا 
ولونـــا وعرقا وثقافـــة، وانخراطها في 
الدفاع عن قضايا القارة الســـمراء التي 

تنتمي إليها.

رسالة فنية

النيجيرية  الفنانـــة  ســـهرة  كانـــت 
يامـــي آلادي والفنان الإيفـــواري تيكن 
جاه فاكولـــي، ليلة الخامس عشـــر من 
أغســـطس الجاري ضمن برمجة الدورة 
الــــ57 مـــن مهرجـــان قرطـــاج الدولي، 
بإيقاعات  ومميـــزة  خالصـــة  أفريقيـــة 
الريغـــي والجـــاز والأفروبـــوب. وجاد 
خلالهـــا المغنيان على جمهـــور قرطاج 
بأغانـــي الحرية والحب والســـلام، في 
سهرة ســـجلت حضور وزيرة الشؤون 
القرمـــازي  قطـــاط  حيـــاة  الثقافيـــة 
ووزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة والهجرة 
والتونســـيين بالخـــارج نبيـــل عمـــار، 
إلى جانب المئات مـــن الأفارقة المقيمين 
بتونـــس وعـــدد كبيـــر من التونســـيين 
عشاق هذه الأنماط الموسيقية الأفريقية.
وبـــدت إطلالـــة يامـــي آلادي علـــى 
جمهور قرطاج مثيرة وحماســـية وهي 

بزيهـــا الأزرق، بما يحمله هذا اللون من 
دلالات عديدة المعانـــي منها الروحانية 
ولكنها  والهـــدوء،  والتناغم  والصفـــاء 
في المقابل حولت المسرح إلى اهتزازات 
على إيقاعات موســـيقاها المستمدة من 
 “Tumbum” العمق الأفريقي للقارة مثل
و“Mama“، وهـــي أغان تبرز   “Africa“و
الشـــديد  الأفريقية  المجتمعـــات  تعلـــق 

بهويتها وإيمانها بالحرية.
كما تصور مقاطع الموســـيقى جانبا 
مـــن العـــادات والتقاليـــد لدى شـــعوب 
القـــارة كحفلات الأعراس والمناســـبات 
الدينيـــة وغيرها، وهو مـــا يتجلى في 
طابعهـــا الاحتفالـــي في ظاهرهـــا، أما 
فـــي مقاصدهـــا فهنـــاك دلالات عديـــدة 
منها الحب والســـلام والحرية والتعلق 

بالأرض.
ويامـــي آلادي هـــي مغنيـــة ومؤلفة 
أغـــان نيجيرية أطلـــق عليها معجبوها 
لحبها لوطنها الأم  لقب ”ماما أفريـــكا“ 
نيجيريا. وقـــد جادت علـــى جمهورها 
الإيقاعيـــة  الأغانـــي  مـــن  بالعديـــد 
والاحتفاليـــة. وتميز أداؤهـــا بحضور 
ركحـــي متفـــرد وأنيـــق علـــى خشـــبة 
المســـرح، فلـــم تهدأ ولم يفتر حماســـها 
طيلة العـــرض، بل ظلت مشـــدودة إلى 
حماس الجمهور الراقص على إيقاعات 
موســـيقاها التي نالت من خلالها لقب 
نجمة الأفروبوب الأولـــى على الصعيد 

الأفريقي.
وعبـــرت آلادي في تصريـــح لها عن 
بالغناء  الكبيريـــن  واعتزازها  فخرهـــا 
على مســـرح قرطاج العريق وإعجابها 
الشـــديد بالطاقـــة الإيجابيـــة التي بدا 
عليهـــا الجمهور التونســـي والأفريقي، 
وهو ما زادها حماســـا على الخشـــبة. 
وأكدت أن رســـالتها الموسيقية الموجهة 
إلـــى العالـــم تتضمـــن دعـــوات لإحلال 
الســـلام ونشـــر قيـــم الحـــب والعدالة 

والانتصار للذات الإنسانية.

دفاعا عن العدالة

لم ينتظر الجمهور طويلا حتى أطل 
الفنان الإيفواري تيكن جاه فاكولي بزيه 
الأفريقي حاملا عصا الحكمة والمعرفة، 
ترافقـــه مجموعـــة موســـيقية يرتـــدي 

أفرادها أزياء عسكرية وسلاحهم آلاتهم 
الموســـيقية وهم عازمون علـــى الالتزام 
بالدفـــاع عن شـــعوب القـــارة الأفريقية 

وقضاياها.
وهـــذا المغنـــي الـــذي عُرفـــت عنـــه 
الدفـــاع  فـــي  واســـتماتته  شراســـته 
عـــن وحـــدة أفريقيـــا وحـــق شـــعوبها 
فـــي الخـــروج من الفقـــر والتحـــرر من 
السياسات التي تبقيها في تبعية للدول 
الغربية، عمت موســـيقاه أرجاء المسرح 
الروماني بقرطاج، لاســـيما موســـيقى 
الريغـــي وإيقاعاتها الثائرة في معركته 

للدفاع عن الحرية والعدالة الإنسانية.
وتواصل الحفل إلى حدود الســـاعة 
الواحدة ليلا، وارتـــدى خلاله تيكن في 
موســـيقاه ســـترة المحارب عـــن قضايا 
البيئة والمنـــاخ، فحمّل أغانيه رســـائل 
حـــول المنـــاخ والجفـــاف والفيضانات 
والمجاعات والهجرة، وهي من القضايا 

التي تهدد سكان القارة الأفريقية.
ويقول مخاطبـــا الجمهور من فوق 
خشبة المســـرح بين الفينة والأخرى إن 
”أفريقيـــا التي تناضل مـــن أجل الحرية 
ســـتحقق ذلك يوما ما“، مرددا بحماس 

أن ”أفريقيا هي المستقبل“.

الفنانـــة  اعتبـــرت   - إســطنبول   
الفلســـطينية ناي البرغوثي أن هويتها 

الفلسطينية هي سبب حبها للموسيقى، 
والدافع وراء رغبتها للتعبير عن نفسها 
ومشـــاعرها، مؤكدة على أن الموســـيقى 

هي لغة نضال ومقاومة.

هامـــش  علـــى  البرغوثـــي  وقالـــت 
حفـــل أحيته فـــي مدينـــة إســـطنبول، 
إن  الأســـبوع،  نهايـــة  عطلـــة  خـــلال 
الهوية الفلســـطينية والمعاناة اليومية 

للفلسطينيين صقلتا موهبتها وشحذتا 
عزيمتها.

وأضافـــت ”أقول دائمـــا إن هويتي 
الفلســـطينية هي الســـبب الذي دفعني 
لحـــب الموســـيقى، أعبّـــر مـــن خلالها 
عـــن نفســـي، وأجدهـــا الطريقـــة التي 
يمكـــن عبرهـــا إيصال مشـــاعري، وكل 
التخبطات التي نعيشـــها كفلسطينيين 

بشكل يومي“.
وتابعـــت ”عندمـــا كنـــت أتنقل بين 
الحواجـــز (الأمنية) كما كل فلســـطيني 
يعيـــش فـــي ظـــل الاحتـــلال مـــن أجل 
حصـــة (درس) موســـيقى، كنت ألاحظ 
أن أكثـــر مـــا يخيـــف الجنـــدي أن لديّ 
آلـــة، أي أنـــا موســـيقية أذهـــب لتعلم 

الموسيقى“.
وكشفت البرغوثي أن أول مقطوعة 
موســـيقية لهـــا حملـــت اســـم ”جنين“ 
ألّفتهـــا في صغرها، بالتزامن مع وقوع 
2002).موضحة  (عـــام  جنـــين  مجـــزرة 
”كنت صغيرة وكنت أستخدم الموسيقى 
كموســـيقية  نفســـي،  عـــن  للتعبيـــر 

وكإنسانة فلسطينية“.
جمـــال  أن  البرغوثـــي  واعتبـــرت 
الموســـيقى هي أنها مرآة لثقافة وطنها 

وتراثه، وتأكيدا على أصالته.
وتابعت ”فكرة أننا شعب لديه جمال 
ومواهب وفكر ورسالة قوية وموسيقية 
وثقافة يمكن أن تصل إلى عدد كبير من 
الناس خارج فلسطين، هو أمر مخيف، 

وهـــذا الجمال فـــي الموســـيقى، لا أحد 
يمكن أن يأخذ منك ثقافتك أو يسرقها“.
وكشــــفت البرغوثي عن ”عدم إيمانها 
بإرســــاء ســــلام دون عدالــــة أو حقــــوق“، 
مشــــددة على أن ”الأولوية ليست للسلام، 
أعتقــــد أن الأولوية هــــي للعدالة والحرية 
والمساواة وحرية الشعب الفلسطيني في 
كل مكان، أما السلام فيأتي لاحقا“. منوهة 
إلى أن تحقيق المساواة والعدالة هو الذي 

يمهد لـ“سلام ّغير مشروط“.

وحــــول الصعوبــــات التــــي تواجهها 
عــــن  تحدثــــت  فلســــطينية،  كموســــيقية 
محاولات الضغط المســــتمرة على الفنانين 
الفلســــطينيين لتقديم أعمال مع نظرائهم 
الإســــرائيليين بذريعة أن ”الموســــيقى لغة 

سلام“.
وعــــن نطرتهــــا الخاصة للموســــيقى، 
أضافت ”بالنســــبة إليّ الموســــيقى ليست 
منفصلة عن الهوية الوطنية، هي جزء من 

النضال والمقاومة“.

فــــي  الأول  حفلهــــا  عــــن  وبالحديــــث 
إســــطنبول، وصفت البرغوثي إحساسها 

بأنه ”كان شعورا جميلا“.
وأردفت ”أحب إســــطنبول وزرتها من 
قبل، ولكن أول مرة أغنّي فيها للجمهور“.

وأشارت البرغوثي إلى أن الحفل تميز 
بتعدد جنسيات الجمهور، كما أعربت عن 
تفاجئها من قيام بعــــض الفنانين الأتراك 
بالدعايــــة لحفلهــــا عبر مواقــــع التواصل 

الاجتماعي.
وأوضحــــت ”كان الجمهــــور متنوعا، 
يدرك وقت التفاعل، أعطانا حبا كثيرا في 
المســــرح، وعند الدعاية تفاجأنا بأن كثيرا 
من الفنانين الأتراك كانوا يروّجون للحفل 

ويتكلمون عني ومتابعين لي“.
واســــتدركت ”كان شــــرفا كبيرا لي أن 
لــــديّ على مواقــــع التواصل، موســــيقيين 
أتــــراكا ومتابعــــين من الجمهــــور التركي 

يحب الموسيقى العربية“.
في هذا السياق، أكدت البرغوثي على 
رغبتها الشــــديدة في العــــودة مجددا إلى 
إســــطنبول، بحفل يستقطب عددا أكبر من 

الجمهور.
خلال  الفلســــطينية  الفنانــــة  وأثنــــت 
حديثها على دعــــم عائلتها ودورها البارز 
فــــي انطلاقتها الفنيــــة. وقالت ”محظوظة 
بعائلتــــي التــــي كانــــت داعمة للفــــن وما 
زالت، تعلمت الغناء الكلاسيكي والطربي 
مــــن والدتي، فهي كانــــت مغنية في إحدى 

الجوقات (فرقة موسيقية) بفلسطين“.
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فن ملتزم بقضايا أفريقيا

محمد شيخ يوسف

هويتي الفلسطينية سر حبي للموسيقى

ل 
ّ
تيكن جاه فاكولي حم

أغانيه رسائل حول المناخ 

والجفاف والمجاعات 

والهجرة وغيرها من القضايا 

التي تواجهها أفريقيا

الفنانة الفلسطينية ترى 

أن الموسيقى ليست 

منفصلة عن الهوية 

الوطنية وهي جزء من 

النضال ومقاومة الاحتلال

الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي: الموسيقى مرآة لثقافة وطني وتراثه

أغاني الحرية والحب والسلام

مهرجان قرطاج الدولي يصدح بأصوات أفريقيا 

دفاعا عن قضاياها
النيجيرية يامي آلادي والإيفواري تيكن جاه فاكولي يغنيان لأجل القارة السمراء

يمثل الفن وســــــيلة مهمة لنشر الوعي، وهو ما يعيه جيدا الفنانون الأفارقة 
ــــــر من مغني القارة الســــــمراء الموســــــيقى للتعريف  اليوم، فاســــــتغل الكثي
بالقضايا التي تواجهها أفريقيا اليوم، ســــــواء على المستوى الاجتماعي أو 
الثقافي أو الأمني أو السياســــــي أو الاقتصادي أو على مســــــتوى الهجرة 
ــــــات الصعبة، أمام بلدان تعاني رغــــــم ثرواتها. ويتبنى  وغيرهــــــا من الرهان
الفنانون الأفارقة قضايا القــــــارة، وهو ما يؤكده حفل انتظم مؤخرا ضمن 

فعاليات مهرجان قرطاج الدولي في تونس.



 القاهرة - تزايدت وتيرة التعاون بين 
شــــركات إنتاج عربية في محاولة لملاحقة 
ســــيل كبير من المحتويات الدرامية التي 
تحتاجهــــا المنصــــات الرقميــــة ســــنويا، 
مدعومــــا بما تحققــــه المنصات مــــن قدرة 
على الانفتاح والانتشــــار فــــي دول عربية 
مختلفة، بما يعزز جودة المضمون المقدم، 
والــــذي ينعكــــس إيجابيــــا على شــــركات 
إنتاج تضــــع معايير تنافســــية بحثًا عن 
تطوير ما تقدمه ويجعلها حاضرة بشكل 

مستمر في سوق الإنتاج الدرامي.
ســــلّط التعاون المشــــترك بين شــــركة 
”حارس أستديوز“ وشبكة ”زي“ الإعلامية 

الذي يشارك  لتقديم مسلســــل ”ترانزيت“ 
فيه فنانون من مصر والأردن وفلســــطين 
والســــودان والإمارات الضوء على إعادة 
ترتيب أوراق الإنتاج الدرامي، وكشف عن 
مدى قدرة شــــركات الإنتــــاج على تحقيق 
معادلــــة بين تقديم محتوى يتماشــــى مع 
ثقافات عربية مختلفة وتمكنها من إحداث 
حالة من التكامل بين عناصر العمل الفني.

لمسلســــل  الإعــــداد  أيــــام  قبــــل  بــــدأ 
”ترانزيــــت“ ويتــــم تصويره بشــــكل كامل 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتدور 
قصتــــه في إطــــار من الأحــــداث العاطفية 
المشــــوقة بطابع اجتماعــــي، يتخلله خط 
من الحركة أو ”الأكشــــن“، ويتناول حياة 
زوجين يشــــرعان في رحلة مشتركة، يشاء 
القدر في أثنائهــــا أن ينخرطا في أحداث 

غير متوقعة.
يشــــارك فــــي بطولــــة العمــــل ناديــــن 
تحســــين بيك وهافال حمدي وجهاد سعد 
ونادين خــــوري وبديع أبوشــــقرا وجلال 

شموط ونظلي الرواس ونورا رحال.
ويشهد الإنتاج الدرامي العربي بوجه 
عــــام إعادة رســــم الخارطة التــــي ارتكنت 

ســــابقا إلــــى الإنتاج المصري والســــوري 
واللبنانــــي، واســــتطاع الإنتاج الخليجي 
فــــي غضون ســــنوات قليلــــة أن يغير في 
هذه المعادلة التي أسفرت عن تعدد أنواع 
التعــــاون بين شــــركات لديهــــا ميزانيات 
ضخمة وأخرى تملك إمكانيات فنية يمكن 

أن توظفها لتقديم أعمال ناجحة.
التي  تعد شركة ”حارس أســـتديوز“ 
تشـــارك في تقـــديم مسلســـل ”ترانزيت“ 
من الشـــركات الصاعدة حديثا في سوق 
صناعة الترفية العربي، وتأسســـت منذ 
نحـــو عـــام، وتهـــدف إلى تقـــديم أعمال 
تخاطـــب جمهـــورا ذا ثقافـــات مختلفة 
ولا ترتكـــز علـــى المنطقة العربيـــة فقط، 
الأمر الذي يتماشـــى مع صناعة الدراما 

المعروضة على المنصات الرقمية.

وخلـــق التطور الملحوظ فـــي الدراما 
اللبنانيـــة، مـــع مســـاعي البعـــض مـــن 
المنتجين الســـوريين للعودة مرة أخرى، 
قدرا من التعـــاون الثنائي وتقديم أعمال 
درامية ناجحـــة في العامـــين الماضيين، 
و“العربجـــي“، ويأخذ  بينهـــا ”وأخيرا“ 
هـــذا النمـــط فـــي التصاعد عبـــر زيادة 
التنسيق في الدراما التي يتم الإعداد لها 

لموسم رمضان المقبل.
يتفـــق العديد مـــن منتجـــي الدراما 
المصريـــة علـــى أن زيادة وتيـــرة الإنتاج 
العربـــي المشـــترك لهـــا مزايا بالنســـبة 

للمحتـــوى المقـــدم، وأن الانفتـــاح علـــى 
خبـــرات التصويـــر والقصـــة والإخراج 
يخلق تنافسا يدفع المنتجين والمخرجين 
نحو تطوير مهاراتهـــم وما يقدمونه من 
مسلســـلات، كما أن الفنانـــين المصريين 
من أكبر المستفيدين من هذا التعاون مع 
تزايد الاســـتعانة بهم فـــي أعمال عربية 

عدة.
قالت المنتجة المصريـــة رنا خليل إن 
الإنتاج المشـــترك يحمل مكاسب لمنتجي 
الدرامـــا المصرية ممن ينتظـــرون المزيد 
من التعاون مع شـــركات تملك قدرة على 
ضخ تمويلات ضخمة لتقديم أعمال فنية 
متطورة، ويســـاهم في تنشـــيط الدراما، 
لأن مخـــاوف المنتجين تتمثل في صعوبة 
الوصـــول إلى ثقافات مختلفة، وتدخلات 
الرقيب التـــي قد تُوقف عمليـــة الإنتاج، 
وفي هـــذه الحالة يكون الاتجـــاه للعمل 

بالخارج هو السائد.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأكـــدت 
أن التعامـــل مـــع الإنتـــاج المشـــترك من 
زاويـــة المخاوف من تقـــديم محتويات لا 
تتماشـــى مع الثقافات المحلية يدفع إلى 
تراجعـــه، وكانت هناك جهات مســـؤولة 
عـــن صناعـــة الدرامـــا فـــي دول الخليج 
تدفع إلـــى ضخ أموال والدفـــع بعدد من 
الممثلين الخليجيين في الدراما المصرية، 
والأمر الآن أضحى مختلفا مع التوســـع 
في تدشـــين شـــركات إنتاج والتوسع في 
الأعمال المشتركة للاستفادة من الخبرات 

العربية.
وأشـــارت إلـــى أن الإنتاج المشـــترك 
يقـــود إلـــى تحقيق نـــوع مـــن التكامل، 
فالاعتماد على شـــركات مصرية يأتي من 
خـــلال القـــدرة على الاســـتعانة بممثلين 
والاســـتفادة من خبـــرات الإنتـــاج التي 
لديهـــا قدرة على تصوير مشـــاهد كثيرة 
في وقت قصير وإمكانيات محدودة، كما 
أنه تجري الاســـتفادة جيدا من الخبرات 
الســـورية واللبنانية في مجال التصوير 
وكيفية تقديم أعمال متقنة ودرجة عالية 

من صياغة القصص والأفكار المشوقة.
تكمن أزمـــة الإنتاج المشـــترك في أن 
بعض الدوائر المســـؤولة عـــن الرقابة قد 
لا ترتـــاح للانفتاح على جهـــات إنتاجية 
غير معروفـــة توجهاتهـــا وأهدافها بما 
يؤدي إلى تقديم أفكار مشوشة، ما يمثل 
حائـــلا دون إتمام بعض الأعمال، خاصة 
التـــي يتم تصويرها في دول تتزايد فيها 

تدخلات الرقابة، وهو مـــا يجعل غالبية 
الأعمال التي تتعاون فيها أكثر من شركة 
إنتـــاج يتم تصويرها فـــي لبنان وبعض 

الدول الخليجية.
يعد التعاون الإنتاجـــي من العوامل 
الإيجابيـــة للكثيـــر مـــن المؤلفـــين الذين 
ينتظرون الفرصة لتقديم أفكارهم بشكل 
لا يضمن بترا أو تشـــويها لها عبر إنتاج 
ســـخي يدعم اختلاق مشـــاهد كبيرة، ما 
يعـــزز نجاح بعض الأعمـــال التي حققت 
جماهيرية عربية واســـعة مثل مسلســـل 
”المنصة“ بأجزائه الثلاثة، وجرى عرضه 
علـــى منصـــة ”نتفليكس“، وشـــارك في 

البطولة مكسيم خليل وسلوم حداد.
بطولة  وحقق مسلسل ”أسود فاتح“ 
هيفاء نجاحا، وشـــارك فيـــه فنانون من 
مصر ولبنان، بينهم أحمد فهمي وصبري 
فواز، وســـيرين عبدالنور ونسيب نجيم، 

وتأليف الكاتب المصري أمين جمال.
واعٔلنـــت شـــركة الصبـــاح اللبنانية 
بالتعـــاون  الفنـــي  والتوزيـــع  للانٕتـــاج 
مـــع شـــركة ”ايبـــلا“ الســـورية للإنتاج 
والتوزيـــع الفني عن عمـــل درامي عربي 
مشـــترك بعنوان ”نظرة حب“، من تالٔيف 
رافي وهبي، وبطولـــة نخبة من النجوم 
الســـوريين والعرب، ووقع الاختيار على 

المخرجة السورية رشا شربتجي.
أوضح الناقد الفني طارق الشناوي 
أن المنصات الرقمية تعمل بشكل مستمر 
على تطوير محتواها بما يجعلها بعيدة 
عـــن التكرار، وتخـــدم التعـــاون العربي 
المشـــترك الذي بات محســـوما تاريخيا 
لأنـــه حقق نجاحـــات، لافتا إلـــى وجود 
الكثير مـــن الأعمـــال التي شـــارك فيها 
منتج مصري أو سوري ومصور لبناني 

ومؤلف عراقي.
وأشـــار لـ”العـــرب“ إلـــى أن الإنتاج 
المصري يعتمد بشكل كبير على الفنانين 
العرب وغيرهم من المشاركين في صناعة 
الأعمال الدرامية، وهو ما يحقق نجاحا 
علـــى مســـتوى توزيـــع الأعمـــال عربيا 

ويجعلها أكثر قابلية لتحقيق النجاح.
وذكـــر أن الإقدام على تقـــديم إنتاج 
درامـــي مشـــترك بـــلا إشـــارة إلـــى ذلك 
صراحـــة من الآفات التـــي يجب القضاء 
عليهـــا، ولا يخدم دخول أطراف إنتاجية 
في الكواليس العمل الدرامي، والتوسع 
الحالـــي مهم شـــريطة أن يكـــون إنتاجا 
معلنا، والفروق البســـيطة بين الثقافات 

العربية تجعل الأعمال ملائمة للعديد من 
المجتمعـــات وتحقق انتشـــارا في أماكن 
قريبـــة ثقافيا مـــن الـــدول العربية، مثل 

تركيا.
ولا يقتصـــر الأمـــر علـــى التعـــاون 
الإنتاجـــي الدرامـــي فقـــط بعـــد أن عاد 
الإنتاج المشـــترك ســـينمائيا، ويعد فيلم 

رمضـــان  محمـــد  بطولـــة  الزيـــرو“  ”ع 
ونيللـــي كـــريم بلـــورة لتعاون مشـــترك 
بـــين ”أســـتوديوهات فوكـــس“ و“العدل 
جروب“، والأولـــى ذراع الإنتاج التابعة 
لشـــركة ماجد الفطيم للترفيه وهي لاعب 
ناشـــئ في الإنتاج العربي، وهذا الفيلم 

باكورة أعمالها.
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أحمد جمال
صحافي مصري

التعاون المشترك 

إيجابي شرط أن 

يكون معلنا

طارق الشناوي

الإنتاج المشترك 

ينشط الدراما ويحقق 

نوعا من التكامل

رنا خليل

ز الإنتاج 
ّ
المنصات الرقمية تحف

الدرامي العربي المشترك
رسم خارطة إنتاجية جديدة مع دخول دول خليجية وتطور المنصات

 تونس - عرض الممثل التونســــي جعفر 
القاســــمي مســــرحيته الجديــــدة ”درابو“ 
ضمن إحدى الســــهرات الرسمية المبرمجة 
في الــــدورة الثالثــــة والأربعــــين لمهرجان 

صفاقس الدولي.
وهــــي  ”درابــــو“  مســــرحية  تــــروي 
كوميديــــة من نوع ”وان مان شــــو“، قصة 
عائلة تونســــية وارثة لحقــــل أو ما يعرف 
”حــــوش“،  أو  بـ”ســــانية“  تونــــس  فــــي 
وتتناول العديد من القيم وكذلك الظواهر 
الاجتماعيــــة مثل صلة الرحــــم والمخدرات 
وموت الأحلام وتدهور المدرسة العمومية 
وقيمــــة المربي، وتأثير وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي علــــى العلاقــــات الإنســــانية 
والعائلية والاجتماعية، وتأثير جميع هذه 
الظواهر على قيم الوطن لدى أبنائه وعلى 
مــــدى ارتباطهــــم وتعلقهم بــــه، وذلك من 
خلال الحفر والنبش في الواقع السياسي 
والثقافي والنفسي والاجتماعي للمجتمع 

التونسي.
ومن على مسرح سيدي منصور الذي 
يعــــود إليــــه بعد غيــــاب ثماني ســــنوات، 
بعث جعفر القاســــمي من خلال مسرحية 
”درابــــو“ بالعديد من الرســــائل، على غرار 
الابتعاد عــــن العالم الافتراضــــي، معتبرا 
إياه مدمرا للأخلاق ومشــــجعا على السب 
والثلــــب والشــــتم وهدر الأخــــلاق والقيم 
الإنســــانية، داعيا أبناء الوطن إلى التآزر 
الأسري والوحدة الوطنية من أجل حماية 

الوطن من الخيانة الداخلية والخارجية.
واعتمد الممثل في مســــرحيته ”درابو“ 
المجاز كأسلوب إبداعي قائم على التشبيه 
وكذلــــك الاســــتعارة والكناية، حيث شــــبه 

الوطــــن بالحقل الــــذي تدور فيــــه أحداث 
المســــرحية بمختلف أطوارها، كما شــــبه 
أنواع الغــــلال التي تنمو فيــــه بالكفاءات 
والأدمغة التونســــية التــــي تهاجر البلاد 
الوطــــن،  داخــــل  فراغــــا  خلفهــــا  تاركــــة 
واللصوص الذين ســــرقوا غلال الســــانية 
بالخونة الذين خانــــوا الوطن من الداخل 

والخارج ونهبوا خيراته.
ورغم الشعبوية التي سقط فيها نوعا 
مــــا، إلا أن هــــذا العمــــل لقي استحســــانا 
وتفاعلا من قبل الجمهور الحاضر لا فقط 
لإضحاكهم بل كذلك للمضامين التي أرسل 
بها جعفر القاســــمي من خلال المســــرحية 

وحب الوطن.
وخلال النــــدوة الصحفيــــة التي تلت 
العــــرض، قــــال القاســــمي ”إن دور الفنان 
ينتهــــي بانتهــــاء العرض، ليبقــــى العمل 
الفني ملكا للجمهور لتقييمه“، مثمنا دور 
المستشهرين الذين قدموا له الدعم الكافي 

لتنظيم الدخلة المهيبة والاستثنائية التي 
استهل بها مسرحيته.

وللإشـــارة فإن جعفر القاسمي هو من 
مواليـــد 4 ســـبتمبر 1974 وهو بالأســـاس 
ممثل كوميدي قدم العديد من المســـرحيات 
و”ريتشـــارد الثالث“  على غرار ”جعفرية“ 
وغيرهـــا. كما له  و”حقائـــب“  و”الشـــمع“ 
العديد من المشاركات في الدراما التونسية، 
إضافة إلى تقديمه لبرامج تلفزيون الواقع 

الاجتماعية وبرامج إذاعية أخرى.

«درابو} كوميديا تجذر القيم الوطنية 

وتنتقد الظواهر الاجتماعية

دراما تحقق نجاحا كبيرا

 القاهرة - في آخر كتاب ألفه الصحافي 
والناقد المصري أشرف غريب حول الفنان 
عادل إمام من ”شـــاهد ما شـــافش حاجة“، 

إلى ”شاهد شاف كل حاجة“.
”شـــاهد مـــا شـــافش حاجـــة“ عنوان 

المســـرحية الشهيرة لعادل إمام المولود في 
العام 1940 والتي عرضت للمرة الأولى في 
العام 1976، أما ”شـــاهد شـــاف كل حاجة“ 
فهو كتاب ســـيرة ذاتية نشر خلال الدورة 

الأخيرة لمهرجان المســـرح القومي، ويروي 
فيـــه أشـــرف غريـــب ملامـــح ومراحل من 

تجربة إمام الملقب بـ”الزعيم“.
كتبـــت وزيرة الثقافـــة نيفين الكيلاني 
في تقديمها الكتاب ”إيمانا بأهمية الحركة 
ل عليه مـــن رصيد  المســـرحية ومـــا يُعـــوَّ
وتســـجيل للنهضة التي تســـير مصر في 
طريقها، يواصل المهرجان القومي للمسرح 
المصري تفاعله مع المنجز المســـرحي ملقيا 
الدور علـــى تجاربـــه، ومتنـــاولا بالبحث 

والدراسة أهم ظواهره ومحطاته“.
أمـــا الفنـــان محمـــد ريـــاض رئيـــس 
المهرجان فقـــد كتب ”تقديرا لـــدور الفنان 
السادســـة  الـــدورة  حملـــت  المســـرحي 
للمهرجـــان اســـم الزعيـــم المصـــري عادل 
إمام الذي شـــيد بنيانا شـــيقا من الإبداع 
المســـرحي. وقدم تجارب خالدة في ضمير 
الحركة المصريـــة والعربية. كمـــا أنه يعد 
نموذجـــا للفنـــان المتفاعـــل مـــع قضايـــا 

مجتمعه والمتفاعل مع قيمه وحريته“.
وأوضح الناقد الفني أشرف غريب أنه 
كتب عن ”عادل إمـــام الفنان غير المنفصل 
عـــن هموم وطنه. فنان لا يحمل على كتفيه 
فقط مســـيرته الحاشدة وإنما هو في ذاته 
تاريخ أمة. لقد عاصـــر الرجل المولود عام 
1940 ملكـــين، أحدهمـــا لم يحكم. وتســـعة 
رؤســـاء جمهوريات ثلاثـــة منهم مؤقتون. 
وفترتين انتقاليتين. وأربع حروب خاضها 
المصريون. وثلاث ثورات غيّرت وجه مصر 
والمنطقة بأســـرها. وهو في كل هذا عاش 
وانغمس، شـــاهد وتفاعل، لم يأخذ موقف 
المتفرج في حياته. بل كان إيجابيا لأقصى 

درجة“.

ويتابع ”لذلـــك عندما فكرت في عنوان 
لهـــذا الكتاب، لـــم أجد أفضل من ’شـــاهد 
شـــاف كل حاجـــة‘، فالكتـــاب يحمـــل بين 
ضفتيه مســـيرة رجل لم يكتـــف بالفرجة، 
بـــل كان منفعلا ومتفاعلا مـــع ما مرت به 
مصر والمنطقة العربية، ومشاركا في صنع 
بعضهـــا، فضلا عن أن أعماله الفنية كانت 
عاكســـة لجميع التطـــورات والمراحل التي 

مرت بها مصر“.
ويوضح ”في مرحلة الســـتينات، مثلا 
حينما أعلت ثورة يوليو من قيمة التعليم، 
وخلقت طبقة وسطى مثقفة، أخذت ترتقي 
إلـــى المناصب المهمة. قال عـــادل إمام على 
لســـان دســـوقي أفندي وكيل المحامي في 
مســـرحية ’أنـــا وهـــو وهـــي‘، أول أعماله 
المســـرحية التي شـــاهدها النـــاس قولته 
الشـــهيرة: بلـــد بتاعة شـــهادات صحيح. 
وعندمـــا كان المجتمـــع يعيـــش حالـــة من 
انعدام الوزن وغيـــاب القدوة عقب هزيمة 
يونيو، قال بهجت الأباصيري في ’مدرسة 
المشـــاغبين‘ عام 1971: الحكاية مش حكاية 
خمســـة منحرفين، الحكاية حكاية المجتمع 

اللي ورا الخمسة المنحرفين“.
يذكر أن أشـــرف غريب كاتب صحافي 
وناقـــد ســـينمائي مصري، تخـــرج بدرجة 
بكالوريوس إعلام القاهرة قسم الصحافة 
عام 1985، وحاصل على دبلوم النقد الفني 

من أكاديمية الفنون عام 1989.
عـــرف الناقـــد بمؤلفاتـــه المختصة في 
السيرة الذاتية، ومنها ”شمس البارودي.. 
و”ســـعاد حسني..  الطريق إلى الحجاب“ 
والسندريلا:  و”العندليب  الضائع“،  الحلم 

الحقيقة الضائعة“.

«عادل إمام، شاهد شاف كل حاجة} 

في كتاب للناقد أشرف غريب

المسرحية تتناول العديد 

من القيم وكذلك الظواهر 

الاجتماعية مثل صلة 

الرحم والمخدرات وتدهور 

المدرسة العمومية

ــــــدت المنصــــــات الرقمية في الأشــــــهر الأخيرة اتجاها نحــــــو الإكثار من  أب
الأعمال الدرامية المشــــــتركة، مع الانفتاح على الســــــوق الخليجية، وهو ما 
يمنح المنتجين مســــــاحة أوسع لطرح المواضيع والهروب من سلطة الرقابة 
المشــــــددة لكنها تثير انتقادات حادة، حيث يرى نقاد أنها تفقد الأســــــواق 
المتنوعة خصوصيتها وتهدد أسواقا رائدة مثل السوق المصرية التي كانت 

تقود القطاع الدرامي في العقود الماضية.

نبش في قضايا المجتمع التونسي

الكتاب يحمل بين ضفتيه 

مسيرة رجل لم يكتف 

نفعلا 
ُ
بالفرجة. بل كان م

ومتفاعلا مع ما مرت به مصر 

والمنطقة العربية

H

أعمال تجمع فنانين من جنسيات مختلفة
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 القاهــرة - دفعـــت الصعوبـــات التي 
تواجهها العديد من الأسر المصرية جراء 
ارتفاع تكاليف التعليم واتســـاع الفجوة 
بين الشـــهادات الجامعيـــة واحتياجات 
ســـوق العمل إلـــى التفكير فـــي التعليم 
الفنـــي كطريق مختصر نحـــو الحصول 
على فرصة عمل وســـط متاعب معيشـــية 

يمر بها الكثير من أولياء الأمور.
معـــدلات  العـــام  هـــذا  وتراجعـــت 
القبـــول بالمرحلة الثانويـــة التي تنتهي 
بالحصـــول علـــى شـــهادة ”البكالوريا“، 
وتراوحـــت بيـــن 220 و235 درجـــة مـــن 
إجمالـــي يبلغ 280 درجة، بينما شـــهدت 
التطبيقيـــة  التكنولوجيـــة  المـــدارس 
ومدارس التمريض وغيرها من المدارس 
الفنية ارتفاعا في تنسيق القبول، تراوح 

بين 230 و265 درجة.
خطـــط  المؤشـــرات  هـــذه  وتخـــدم 
الحكومة المصرية التي تسعى للتسويق 
للتعليـــم الفنـــي ومخرجاتـــه المختلفة، 
لكنهـــا تعكس تحـــولاً مجتمعيا يؤكد أن 
الشـــهادات الجامعية لم تعـــد على رأس 
ســـلم أولويات أســـر الطبقة المتوسطة 
والفقيـــرة، وأن الحصـــول علـــى فرصة 
عمـــل بأقل ســـنوات دراســـية خيار مهم 

للكثيرين.
وعبرت ســــلوى إبراهيــــم وهي والدة 
طالــــب بالصــــف الثالــــث الإعــــدادي في 
تصريــــح لـ“العرب“ عــــن ارتياحها لقبول 
ابنهــــا في مدرســــة فنية لتعليــــم صيانة 
أجهــــزة التبريــــد والتكييــــف، رغــــم أنه 
حصل على مجمــــوع يمكنه من الالتحاق 
بالمرحلة الثانويــــة العامة، حيث وجدت 
أنها بحاجة إلى مصروفات دراسية عالية 
بجانب دروس خصوصية مكلفة إلى حين 
الحصول علــــى شــــهادة البكالوريا دون 

النظر إلى مصروفات الجامعة.
ولن تكون سلوى بحاجة إلى 

أن تدفع سوى المصروفات 
السنوية التي لا تتجاوز بضع 

مئات من الجنيهات 
سنويًا، وترى أن ابنها 

لديه فرصة للعمل 
في إحدى شركات 

التكييف، معتبرة أن 
الهدف من التعليم هو ألا 

يصبح الطفل أميًا ويتعلم حرفة 
مفيدة.

وتغيرت قناعات السيدة 
سلوى، والتي يعمل زوجها 

موظفًا بإحدى الشركات 
الخاصة أيضَا، 

بعد أن وجـــدت أن الوظيفة التقليدية غير 
قادرة على أن تضعها في مرتبة اجتماعية 
كانت تعـــول عليهـــا حينما بـــدأت العمل 
كمدرســـة، والحـــال كذلـــك بالنســـبة إلى 
زوجهـــا الذي يعمل في مجال المحاســـبة، 
مؤكـــدة أن تراجـــع قيمة العملـــة المحلية 
وعدم مواكبـــة معدلات التضخم في الكثير 
من المهن الخاصة والحكومية جعلا هناك 
حاجة ملحة إلى التفكير بشكل مختلف في 

التوظيف.
ويمكن للطالب الـــذي التحق بالتعليم 
الفنـــي أن يحصـــل علـــى راتب أســـبوعي 
يضاهي ما يحصل عليه والداه في الشهر 
الواحد، وهناك طلب يتزايد في مصر على 
الفنييـــن الذين يعدون عملـــة نادرة حاليا، 
خاصـــة مـــن يحصل منهـــم علـــى تدريب 

ويتمتع بمهارة جيدة.

ونجحت سميرة حمدي وهي والدة طالبة 
بالصف الثالث الإعدادي، في إقناع ابنتها 
المتفوقة بأن تلتحق بمدرســـة التمريض 
التـــي وصل مجمـــوع القبـــول فيها هذا 
العام إلى مســـتوى مرتفع من الدرجات، 
بينمـــا كانت ابنتها ترغـــب في الالتحاق 
بإحـــدى الكليات الطبيـــة، ويطلق عليها 
في مصر ”كليات القمة“، لكن وفاة زوجها 
وعدم وجود مصدر للدخل لها باســـتثناء 
مـــا تحصـــل عليـــه مـــن وزارة التضامن 
الاجتماعي تحت مبادرة ”تكافل وكرامة“ 
جعلهـــا بحاجة إلى حصـــول ابنتها على 
فرصة عمل سريعة لمساعدتها في تحمل 

مصروفات شقيقاتها الأربع.
وتؤمن ســـميرة بـــأن الحصول على 
عائد مادي يســـاعد على تحمل صعوبات 
الحياة هدف رئيســـي يدفـــع نحو تغيير 
المعتقـــدات المرتبطـــة بكليـــات القمـــة 

والتعليم الجامعي.
وترى أن مهنة الممرضة تتماشى مع 
ابنتهـــا كفتاة، وتواكب رغبتها في العمل 
فـــي المجـــال الطبـــي، وإن كان ذلك غير 
كاف لتحقيـــق طموحهـــا، إلا أن الحاجة 
إلى المـــال باتت طاغية علـــى الكثير من 
الأهـــداف والاحتياجـــات الأخـــرى التي 

يمكن الاستغناء عنها.
وتشير التغييرات الحاصلة لدى 
الكثير من الأسر إلى وجود رغبة عامة 
في إعادة ترتيب أولويات صعود السلم 
الاجتماعي، ولذلك انعكاساته بشأن 
طريقة التعاطي مع خريجي الجامعة، 
وثمة أسر أعادت النظر في أفكارها 
السابقة بعد أن نظرت إلى خريجي 
التعليم المهني على أنهم مواطنون 
من درجة ثانية، مقارنة بأقرانهم ممن 
حصلوا على شهادات 

جامعية.
ولفت أستاذ علم 
الاجتماع السياسي 
بجامعة الفيوم (جنوب 
غرب القاهرة) عبدالحميد 
زيد إلى وجود جملة من 
القيم المحورية تتحكم 
في سلوكيات الناس، وأن 
التعليم العام أو الثانوي 

كان يحمــــل قيمــــة عليــــا لــــدى الكثيرين 
باعتبــــار أنه طريق الوصول إلى الجامعة 
التي من خلالهــــا يمكن خلق فرص للرقيّ 
الاجتماعــــي، غير أن ظــــروف الحياة الآن 
أصبحــــت مغايــــرة، والبطالة المنتشــــرة 
بيــــن خريجــــي الجامعات جعلــــت غالبية 
الأســــر تعيد التفكير في اتجاهات الأبناء 

التعليمية.
أن  وأوضح فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
العلم في حد ذاته كقيمة مفضلة للمجتمع 
المصــــري أصبح في درجة أقــــل مما كان 
عليها ســــابقا، ولم يعد مــــوردا مضمونًا 
من مــــوارد الرزق أو نافــــذة تمنح الناس 
فرصا خلاقة لإحداث تحولات في حياتهم، 
وأضحــــى المال محــــور الحيــــاة، كما أن 
المهن الفنيــــة رائجة الآن، ما خلق ظروفا 

مجتمعية مختلفة.
وأكــــد أن المال هو الضمانة الوحيدة 
لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وانعكس 
ذلك علــــى اختيارات أرباب الأســــر لحياة 
أبنائهــــم، والبعض من الآباء لا تشــــغلهم 
الشــــهادة الجامعيــــة لمن يتقــــدم لخطبة 
بناتهــــم، فالمهم توافــــر الإمكانيات التي 
تجعلــــه قــــادرا علــــى الوفــــاء بالتزاماته 
المعيشــــية، وهــــو أمــــر يمكــــن أن يوفره 
العامــــل الفني الذي يحصــــل على عوائد 

شهرية أعلى من الموظف في قطاع آخر.
وتحقــــق الحاجــــة الاقتصادية أهدافا 
حكوميــــة قد لا تتمكن مــــن الوصول إليها 
عبر سبل الدعاية التي تحاول من خلالها 
التســــويق للتعليم الفني وما شــــيدته في 
السنوات الماضية من مدارس تكنولوجية 
والتوســــع في تخصصــــات تعليمية فنية 
لم تكــــن موجودة فــــي الســــابق، وهو ما 
يقلل الفجــــوة بين الشــــهادات التعليمية 

واحتياجات سوق العمل.
خطــــة  المصريــــة  الحكومــــة  ولــــدى 
كشــــفت عنها وزيرة التخطيــــط والتنمية 
الاقتصادية هالة الســــعيد تســــعى لزيادة 
الملتحقيــــن بالتعليــــم الفني مــــن 45 إلى 
65 في المئة في غضون الســــنوات الأربع 
المقبلة، وزيــــادة مــــدارس التعليم الفني 
بالمشــــاركة مــــع القطاع الخــــاص ودعم 
الدولــــة، ما يزيــــد العدد المســــتهدف من 

المدارس الفنية والتكنولوجية.

ــــــق الدراســــــة الجامعية  أمــــــام طري
ــــــون في ظل  ــــــل اختار المصري الطوي
ــــــة  الصعب ــــــة  الاقتصادي الظــــــروف 
ــــــم أطفالهم من  اختصــــــار فترة تعلي
خلال إدماجهم في مدارس التكوين 
الفني التي تمكنهم من دبلوم مهني 
يفتح لهم باب ســــــوق الشغل مبكرا 
المستقبل  وضمان  الأهل  لمســــــاعدة 

في نفس الوقت.

الطريق الأقرب إلى سوق الشغل

الأسر المصرية توجه أبناءها 

إلى التكوين المهني

 دارمشــتات (ألمانيــا) - أوردت بوابة 
الجمال ”هاوت.دي“ أن حمض الفولفيك 
يعد بمثابة ســـر صحة وجمال البشرة، 
حيث يســـاعد على التمتع ببشـــرة نقية 

تشع نضارة وحيوية.
وحمـــض الفوليـــك هـــو شـــكل مُصنع 
مـــن الفـــولات، وهو «بي 9» أحـــد أنواع 
مجموعـــة فيتاميـــن «بـــي» الضـــروري 
صحية.وأوضحـــت  خلايـــا  لتكويـــن 
البوابـــة الألمانية أن حمـــض الفولفيك 
يندرج ضمن مضادات الأكســـدة القوية، 
وبالتالي فهو يعمل على حماية البشرة 
من المؤثرات البيئية الضارة مثل تلوث 

الهواء والأشعة فوق البنفسجية.
وأضافـــت ”هـــاوت.دي“ أن حمـــض 
الفولفيـــك يمتـــاز أيضا بتأثيـــر مثبط 
للالتهابات ومضاد للبكتيريا، وبالتالي 

فهو يســـاعد البشـــرة على التخلص من 
الشـــوائب كمواضع الاحمـــرار والتورم 

والبثور.
مســـتحضرات  اســـتعمال  ويمكـــن 
العناية المحتوية على حمض الفولفيك 
صباحا ومســـاء، ومن الأفضل إدراجها 
ضمـــن روتيـــن العنايـــة الصباحي كي 

يؤتي مفعوله المرجو بشكل أفضل.
إلى أن حمض  وأشارت ”هاوت.دي“ 
الفولفيـــك يدخل أيضا ضمـــن مكونات 
مســـتحضرات العناية بالشعر من أجل 
تقويـــة بنيتـــه وحمايته مـــن التقصف 

والتساقط.
 ويشـــير اخصائيون إلـــى أن نقص 
حمـــض الفولفيك لا يـــؤدي إلى اختلال 
صحتك الجســـدية فقط، بـــل يؤثّر على 

صحتك العقلية أيضًا.    

 صحة البشرة وجمالها
ّ

حمض الفولفيك سر

جمال

نقصه يؤثر على الجسد والعقل

 برليــن - بينت دراســــة طريفة أنه ليس 
كل ما يلمع ذهبا، فالسعادة التي نتابعها 
على مواقع التواصل ليست حقيقية دائما 
لإظهــــار  يميلــــون  لا  الذيــــن  الأزواج  وأن 
شركائهم ولا التحدث عن حياتهم الخاصة 
على وسائل التواصل الاجتماعي هم أكثر 

سعادة في علاقتهم ببعضهم.
ويبــــدو أن أولئــــك الذيــــن ينشــــرون 
بانتظــــام تحديثات وصورا مــــن علاقتهم 
علــــى الإنترنت غير ســــعداء فــــي كثير من 

الأحيان.
وبحسب مجلة ”شتيرن“ الألمانية فإن 
بعض الأزواج ينشــــرون باســــتمرار على 
مواقع التواصل معلومات عن ســــعادتهم 
مع شــــركاء حياتهم، أو أنهم يســــتمتعون 
معا بشــــكل دائم في البيــــت أو الإجازة أو 
عبر ممارســــة رياضات مشــــتركة، وهو ما 
قد يثير حســــد أزواج آخرين قد يعتقدون 
بأنهــــم أقل حظا أو أنهم غير ســــعداء مثل 
الآخريــــن لخلو حياتهم من هذه الأنشــــطة 

المستمرة.
والمحللــــون  المختصــــون  وتوصــــل 
في علــــم النفس والاجتماع فــــي أبحاثهم 
إلــــى حقيقــــة لا يســــتطيع أحــــد إنكارها 
وهي التأثير الســــلبي الــــذي أحدثته تلك 
الأســــرية،  الحياة  علــــى  التكنولوجيــــات 
فالإنترنــــت وفقــــا لتحليلاتهم ســــلاح ذو 
حديــــن، بقــــدر ما يســــاعد علــــى الاتصال 
الخارجي قد يســــاعد أيضا على الانفصال 

الداخلي بين الأزواج وداخل الأسرة.
ويؤكــــد هؤلاء أن الفشــــل فــــي الحياة 
إلــــى  أحيانــــا  المــــرء  يدفــــع  الزوجيــــة 
اســــتعراض شيء من حياته الخاصة على 
مواقع التواصل ليقنع ذاته بالصورة التي 
يحــــب أن يكون عليهــــا، كأن يكون عاطفيا 

أو رومانسيا يحســــد المشاهدون شريكه 
عليــــه، وهو مــــا تســــاعد فيــــه المنصات 

الإلكترونية.
مجلــــة  أجرتهــــا  دراســــة  وبحســــب 
التصوير الفوتوغرافي ”شــــوتكيت“ حيث 
رصدت من يقوم بنشــــر هــــذه الصور على 
مواقع التواصــــل من إنســــتغرام وغيره، 
وقارنتهــــا بأناس آخريــــن التقتهم، كانت 
النتائــــج مختلفــــة عمــــا هو موجــــود في 

الواقع الافتراضي.
وبالنســــبة إلى الدراسة، سئل حوالي 
2000 من الأزواج الذيــــن تتراوح أعمارهم 
بين 18 و50 عاما عن استخدامهم لوسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي وســــعادتهم فــــي 
الحب. والنتيجــــة المثيرة للإعجاب كانت 
أن الأزواج الذيــــن يشــــاركون ثلاث صور 
ســــيلفي أو أكثر أســــبوعيا على الإنترنت 
هم أكثر تعاســــة بنســــبة كبيرة من أولئك 
الذين يحافظون على خصوصية علاقتهم.
وذكــــر الأزواج الذين نادرا ما يقدمون 
نصفهــــم الآخر على مواقع، أنهم يعتقدون 
أن خصوصيتهم ستنتهك عند النشر وهو 

ما قد يشكل إحراجا لهم ولشركائهم.
وعلى أي حال، فإن الأرقام تتحدث عن 
نفســــها، فمن بين الأزواج الذين يشاركون 
بشــــكل متكرر تحديثــــات علاقتهم وصور 
شــــركائهم علنا، يصف 10 فــــي المئة فقط 

أنفسهم بأنهم سعداء في شراكتهم.
ومع تطــــور التقنيات بظهور كاميرات 
ات  الفيديو وأجهزة آيبود لتشــــغيل الملفَّ
و“الواي  الفورية  والرســــائل  الموسيقية، 
والمدونات، فقد بدأت تظهر مخاطر  فاي“ 
أكبــــر للإنترنــــت علــــى الحيــــاة الزوجية، 
ــــف على أنهــــا من أخطر  وأصبحــــت تصنَّ

عوامل تدمير العلاقات الزوجية.

ما في الصورة ليس هو ما في القلب

الأزواج السعداء 
على الإنترنت أكثر 
تعاسة من الآخرين

موضة

 ساو باولو (البرازيل) - بعدما سئمت 
أماندا مومينتيه من البحث عن ملابس 

مقاساتها الكبيرة التي تُرضي 
ذوقها، أنشأت ماركة أزياء 

توفّر تصاميم مُناسبة للنساء 
الممتلئات، وهو مجال يشهد 

تنامياً في البرازيل حيث 
يعاني أكثر من نصف 

البالغين من الوزن 
الزائد.

وتوضح رائدة 
الأعمال البالغة 34 
سنة والمقيمة في 

ساو باولو، أنّ 
”نظرة المجتمع“ 
إليها و“الأحكام 

المُسبقة“ في 
حقها دفعتها إلى 

اتخاذ هذه الخطوة.
وتبادرت فكرة 

ابتكار علامة تجارية 
إلى ذهن مومينتيه 

خلال ممارستها 
الرياضة، إذ أنّ 

الملابس الوحيدة التي 
كانت تجدها في المتاجر 

كانت ضيقة جداً.
ثم قررت الشابة ذات الشعر 

القصير الوردي التخلي عن وظيفتها 
في مجال العقارات والانطلاق في عالم 

الموضة.
وخلال السنوات الأخيرة، حقق 

مجال الموضة في مختلف أنحاء 
العالم تقدّماً في ما يخص 

معاييـــر الجمـــال، مـــع زيـــادة التصاميم 
المخصصة للنساء المكتنزات.

وفي البرازيل، يساهم رواد الأعمال 
الشباب من أمثال مومينتيه ومؤثرون 
عبر الإنترنت وعارضات أزياء ممتلئات 
في توسيع سوق الملابس ذات 

المقاسات الكبيرة.
وتقول مومينتيه 
التي تبيع ملابسها 
عبر الإنترنت أو 
ضمن معارض 
متخصصة، 
إنّ ”تصميم 
الملابس الخاصة 
بالأشخاص الممتلئين 
ليس تشجيعاً على 
البدانة. فما نرغب فيه 
فقط هو توفير خيارات 
إضافية لهؤلاء“، مضيفةً 
”على الموضة أن تتكيف 
مع الأجسام، لا العكس“.
وفي البرازيل، البلد 
الذي يقطنه 203 ملايين 
نسمة، يعاني 57.25 في 
المئة من البالغين من 
وزن زائد بينما يُعدّ 22.5 في المئة 

بدناء.
وبينما لا تزال أبرز الماركات 
توفر تصاميم محدودة من الملابس 
ذات المقاسات الكبيرة، تسعى 
الشركات الأصغر لـ“تلبية طلب مُتكتّم 
عنه“، حسب قول رئيسة جمعية 
أصحاب الوزن الزائد في البرازيل 

مارسيلا ليز.

تصاميم مقاسات البدينات 
ى الأفكار النمطية

ّ
تتحد

المدارس الفنية تعيد ترتيب صعود السلم الاجتماعي
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خطة حكومية لزيادة 

الملتحقين بالتعليم الفني 
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في غضون السنوات الأربع 
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 الرياض - يسعى النصر المتوج أخيرا 
ببطولــــة الأنديــــة العربية بقيــــادة نجمه 
رونالدو لاســــتعادة توازنه وتحقيق فوزه 
الأول فــــي منافســــات الدوري الســــعودي 
بعد خســــارته افتتاحا أمام الاتفاق 1 – 2 
فــــي مباراة غــــاب عنها نجم ريــــال مدريد 
الإنجليزي  يونايتد  ومانشستر  الإسباني 

السابق بسبب الإصابة.
وافتتح رونالــــدو باكــــورة ألقابه مع 
النصــــر الفائــــز ببطولة الأنديــــة العربية 
للمــــرة الأولــــى فــــي تاريخه، بتســــجيله 
هدفي الفــــوز ضد الغريم التقليدي الهلال 
2 – 1 بعــــد التمديــــد الســــبت على ملعب 
مدينة الملك فهــــد الرياضية بالحوية في 
الطائف. كما توج رونالدو هدافا للبطولة 
برصيد ســــتة أهداف، علما أنه خرج قبل 
نهاية المباراة بخمس دقائق بعد تعرضه 

لإصابة في الركبة.
ويأمل النصر في حصد نقاطه الثلاث 
الأولى عندما يستضيف التعاون الجمعة، 
وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام شــــباب 
الأهلــــي الإماراتــــي الثلاثــــاء المقبل في 

ملحق دوري أبطال آسيا. 

وعلــــى الرغم من مشــــاركة ”العالمي“ 
بتشكيلة رديفة في مباراته السابقة بسبب 
منح الأساســــيين راحة بعد التتويج، قدّم 
مســــتوى جيــــدا وكان بإمكانــــه الخروج 
بنتيجة إيجابية لولا بعض الأخطاء التي 
أثرت على ســــير اللقاء رغم افتتاح مانيه 

التسجيل بعد 4 دقائق من صافرة البداية، 
قبل أن تتلقى شباكه هدفين.

لويــــس  البرتغالــــي  المــــدرب  وأكــــد 
كاســــترو أن فريقــــه النصر عانى بســــبب 
ضغوط المباريات خلال الفترة الماضية، 
خاصة بعدما واجه الاتفاق عقب 48 ساعة 
من النهائي أمام الهــــلال. وقال ”المباراة 
كانت صعبة ولــــم نأخذ الوقت الكافي من 
الراحــــة بعد التتويــــج بالبطولة العربية، 
ولذلــــك أحيي فريقي الشــــجاع، والنتيجة 
ليست كل شيء“. ويفتقد النصر لخدمات 
مدافعــــه عبداللــــه مادو بداعــــي الإصابة، 
بينما تبقى مشاركة رونالدو وعلي لاجامي 
مرهونــــة بجاهزيتهما. أما التعاون فظهر 
بصورة جيدة في التعادل أمام الفتح 1-1، 
ويحــــاول تحقيق فوزه الأول أو على الأقل 

الخروج بنقطة التعادل.

مواصلة الفوز

ويأمــــل الاتحــــاد حامــــل اللقــــب فــــي 
تقديم الصورة المنتظــــرة منه ومواصلة 
انتصاراتــــه عندمــــا يســــتضيف الطائي 

السبت. 
وبــــدأ الاتحاد حملة الدفــــاع عن لقبه 
بفوز ســــاحق على مضيفه الرائد بثلاثية 
نظيفــــة تناوب على تســــجيلها البرازيلي 
إيغــــور كورونــــادو (هدفــــان) والمغربــــي 
عبدالــــرزاق حمدالله، هــــداف الدوري في 
الموســــم الماضي، الذي حسم خلافه مع 
المــــدرب البرتغالــــي نونو ســــانتو. وقال 
ســــانتو فــــي مؤتمــــر صحفي عقــــب فوز 
فريقه على الرائد ”نجحنا في التعامل مع 
مشكلة حمدالله، وبما أن المشكلة انتهت 
وجب أن أعتمد عليه“. وتابع ”بما أن فترة 
الانتقــــالات لا تزال مفتوحة، فنحن نحتاج 
إلى بعــــض اللاعبين في أماكــــن محددة، 
ولكن هــــذه مســــألة داخلية ولن نكشــــف 

عنها“.

ورغم فشــــل الوافد الجديــــد المهاجم 
بنزيمــــة، المتوج بالكــــرة الذهبية لأفضل 
لاعب فــــي العالم العــــام الماضي، في هز 
الشــــباك في مباراته الرســــمية الأولى في 
الدوري، إلا أنه مرر كرة الهدف الأول، فيما 
فرض مواطنه نغولو كانتي القادم حديثا 
من تشيلسي الإنجليزي نفسه في الوسط 
ولعب دورا حاسما في الفوز. في المقابل 
حصد الطائي النقــــاط الثلاث بفوزه على 

ضمك 1 – 0 في المرحلة الأولى.
ويبحث الأهلي عن فوزه الثاني تواليا 
عندما يحل ضيفا علـــى الخليج في ملعب 
الأمير محمد بن فهد بالدمام اليوم الخميس 
في افتتاح منافسات هذه المرحلة، بقيادة 
نجمه البرازيلـــي روبرتـــو فيرمينو الذي 
ســـجل ثلاثية الفوز على الحـــزم 3 – 1 في 
المرحلـــة الأولى. وقـــال فيرمينـــو القادم 
حديثـــا مـــن ليفربـــول الإنجليـــزي ”بداية 
رائعـــة للأهلي وفـــوز مثالي فـــي المباراة 
الافتتاحية. سنكافح لمواصلة الانتصارات 
في المباريـــات القادمة ونســـعد جماهير 
الأهلـــي“. وانضم فيرمينـــو إلى كوكبة من 
الوافدين أبرزهـــم الجزائري رياض محرز 
والحارس  كيســـييه  فرانـــك  والإيفـــواري 
الســـنغالي إدوارد منـــدي، فيما ســـتبقى 
مشـــاركة المدافع التركـــي ميريح ديميرال 

مرهونة بجاهزيته.
من ناحيته، تلقى الخليج خسارة غير 
متوقعة أمام الفيحاء 1 – 3، ومن المنتظر 
الأولــــى  المشــــاركة  صفوفــــه  تشــــهد  أن 
لمهاجم الأهلي المصري الســــابق محمد 
شــــريف الــــذي تــــم التعاقد معــــه مؤخرا. 
ويسعى الوحدة لتكرار سيناريو الموسم 
الماضي، عندما يســــتضيف الشباب على 
ملعب مدينة الملــــك عبدالعزيز الرياضية 
بمكــــة المكرمــــة، فــــي مبــــاراة مهمة لكلا 
الفريقيــــن اللذيــــن لــــم يحققا الفــــوز في 

المرحلة الأولى.
وربما تشهد المباراة مشاركة المهاجم 
النيجيري أوديون إيغالو المنتقل حديثا 
إلــــى الوحــــدة والمدافــــع المغربي جواد 
الياميــــق في حــــال جاهزيتهمــــا البدنية، 
فيما تأكــــد غياب الحارس منير المحمدي 
والمدافع الكوســــتاريكي أوسكار دوارتي 

بسبب الإصابة.

فــــي المقابل فاجأ الشــــباب جماهيره 
بمستواه الباهت في مباراته الأولى أمام 
الأخــــدود الذي فرض عليــــه التعادل 1-1، 
ويطمح إلــــى مصالحة عشــــاقه والظهور 
بالعلامــــة  والعــــودة  مختلفــــة  بصــــورة 
الكاملة. وفي بقية المباريات يلعب ضمك 
مع الرياض الخميس، والأخدود مع الفتح 
والحزم مع الاتفاق الجمعة، فيما تستكمل 
المنافســــات بمواجهــــة أبها مــــع الرائد 

السبت.

مرحلة جديدة

يبدأ الهلال حقبة جديـــدة في تاريخه 
بقيـــادة نجمه الجديـــد البرازيلـــي نيمار 
دا ســـيلفا بعدما ظفر بجهـــوده في صفقة 
قياســـية قادما مـــن باريس ســـان جرمان 
الفرنسي، حيث يستعد لاستضافة الفيحاء 

الســـبت ضمن منافســـات المرحلة الثانية 
من الدوري الســـعودي لكرة القدم. ونشـــر 
الهلال الثلاثاء عبر حســـابه الرسمي على 
موقع ”إكس“ (تويتر ســـابقا) فيديو يظهر 
فيـــه نيمار بقميـــص الهـــلال الأزرق قائلا 
بالإنجليزية ”أنا هنا في الســـعودية… أنا 

هلالي“.
وقد وافق نيمار (31 عاما) على العرض 
الذهبي مـــن المملكـــة الخليجيـــة الغنية 
بالنفـــط، حيـــث ســـينال في الهـــلال راتبا 
ســـنويا ضخمـــا مقدّرا حســـب مصدر في 
الســـعودية بـ100 مليون يورو (109 ملايين 
دولار)، ومثلها لنادي باريس سان جرمان، 
وأشار المصدر إلى أن المهاجم البرازيلي 
كان يفاوض على عقد لعامين بدلا من ثلاث 
ســـنوات. وتترقب جماهير الهلال الظهور 
الأول لنيمار أمام الرائد في 24 أغســـطس 

الحالي في المرحلة الثالثة.

وانضم نيمــــار إلى كوكبة من النجوم 
الآخريــــن في الدوري الســــعودي، أبرزهم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي 
ســــاديو مانيــــه (النصــــر)، والفرنســــيان 
كريــــم بنزيمــــة ونغولو كانتــــي (الاتحاد) 
والجزائــــري رياض محــــرز (الأهلي). كما 
ســــينضم إلــــى نجــــوم آخرين فــــي فريقه 
الجديــــد علــــى غــــرار البرتغالــــي روبــــن 
نيفيش، والصربي سيرغي ميلينكوفيتش 
– سافيتش، والسنغالي خاليدو كوليبالي 

ومواطنــــه مالكوم صاحــــب ثلاثية الفوز 
على أبها في المرحلة الأولى. 

وأعــــرب مالكوم عن ســــعادته البالغة 
فــــي مرمــــى أبها  بتســــجيله ”هاتريــــك“ 
والبداية القوية للهلال، وقال ”أنا ســــعيد 
بالانتصــــار وأهدي كــــرة المبــــاراة التي 
حصلــــت عليها إلى ابني الذي أكمل ثلاثة 

أشهر“.

 الربــاط - سيشـــهد الـــدوري المغربي 
لـــدى انطلاقته يوم 25 أغســـطس الحالي 
حضورا قويـــا للمدربيـــن المغاربة على 
مستوى العوارض الفنية خلافا للمواسم 
الســـابقة، التي ميزها اكتساح المدربين 
الأجانـــب. ولأول مرة ســـينطلق الدوري 
المغربي منذ اعتماد نظام الاحتراف قبل 
10 أعوام بتواجد 12 مدربا إلى غاية الآن 

من أصل 16 ناديا على خط الانطلاق.
الملكي  الجيـــش  فريقـــا  ووحدهمـــا 
(البطل) وأولمبيك آســـفي رابع الموســـم 
المنقضي سينطلقان بمدربين من تونس 
همـــا نصرالدين نابي ومنير شـــبيل على 
التوالي بينما ســـيقدم الرجـــاء الألماني 

جوزيف زينباور. 
ومن بين الوجـــوه التي حافظت على 
موقعهـــا منذ الموســـم الماضـــي جمال 
الســـلامي، الـــذي قـــاد الفتـــح الرباطي 
إلـــى الصـــف الثالـــث، وســـيكرر ظهوره 
للموســـم الثالـــث تواليا، وهـــو المرتبط 
معه بعقد لخمس مواســـم، وهو أمر نادر 
الحـــدوث في الـــدوري المغربـــي، مثلما 
يحضر للموســـم الثاني تواليا الشقيقان 
عبدالهادي الســـكتيوي الذي حافظ على 
منصبـــه بعارضـــة أكادير الفنيـــة بينما 
عاد شقيقه الأصغر طارق السكتيوي إلى 
ناديـــه الأم المغرب الفاســـي بعدما درب 

الموسم المنقضي اتحاد تواركة. 
ويظهـــر هـــلال الطير أفضـــل مدرب 
في الموســـم الماضي، بعدما أنقذ طنجة 
بأعجوبـــة رفقة نفـــس النـــادي، بخلاف 
غريمه وجـــاره المغـــرب التطواني الذي 

تعاقد مع العلوي الإسماعيلي لتدريبه.

وجوه جديدة

ويتواجد مدربون مغاربة من قبيل 
أمين الكرمة المتوج مؤخرا 

بكأس العرش رفقة 
ناديه الحالي بركان، 
وعبدالواحد زمرات 

الذي سيكتشف 

لأول مرة أجواء الكبار عبر بوابة تواركة، 
بينما عاد الوداد ليجدد وصاله مع مدرب 
مغربي وهو عادل رمزي بعد فشل تجاربه 

مع الأجانب الموسم الماضي. 
وكشــــف عادل رمزي، المدرب الجديد 
لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، ســــبب 
اختيــــاره خوض هذه التجربــــة الجديدة 
الأولى له فــــي الملاعب المغربية كمدرب، 
بعــــد ســــنوات قضاها في هولنــــدا. وقال 
رمــــزي في مؤتمر صحفي ”أشــــكر رئيس 

فريق كبير  الوداد علــــى الثقة، ’الأحمــــر‘ 
وشرف لأي مدرب أن يُشرف على تدريبه“. 
وأضاف ”جمهور نــــادي الوداد الرياضي 
وقيمة الفريق وتاريخــــه بحكم أنه يلعب 
كل موســــم على الألقاب، ويســــعى دائما 
لأن يُنهي الموســــم بلقبيــــن أو أكثر، كلها 
عوامل جعلتني أرغب في تدريب الفريق“.
درســـت  أننـــي  ”صحيـــح  وواصـــل 
التدريـــب بهولندا حيث الكرة الشـــاملة، 
لكن لا يجب أن ننســـى أننـــي تكونت في 
المغرب كلاعب، ولعبت كثيرا في الدوري 
المغربي، ومتابع لجميع التفاصيل، لذلك 

أعرف ما تحتاجه المباريات“. 
وتابع ”المباريـــات في أفريقيا كذلك 
تحتـــاج إلـــى طريقة لعب خاصـــة، هذه 
الأمـــور أعرفها جيدا وسأشـــتغل عليها 
مع الفريق لتحقيق الأهداف المسطرة“. 
واختتـــم ”ســـأبذل قصـــارى جهدي 
للتتويج بالألقاب مع الوداد، وسنشارك 
فـــي بطولة كأس الملك ســـلمان لتحقيق 
نتائـــج جيـــدة، وليـــس فقـــط مـــن أجل 
المشـــاركة“. ولم تتضـــح رؤية مولودية 
وجـــدة، حيـــث انفصل حديثـــا عن عمر 
نجحي دون ذكـــر الأســـباب، وكثيرا ما 
سجلت بدايات الدوري المغربي تغييرا 
على مســـتوى الأجهزة الفنيـــة، بإقالات 

جاهزة لا ترحم المدربين.

إنجاز مشترك

وفي سياق متصل قال عادل السراج، 
مســـاعد مدرب الجيش الملكي السابق، 
إنه شـــارك في إنجاز حصد لقب الدوري 
المغربـــي في الموســـم الماضـــي. وأكد 
عادل في تصريـــح صحفي ”لدي نصيب 
مـــن فـــوز الجيش بالـــدرع مـــع الجهاز 
الفني، من خلال العمـــل الذي قمنا به 

والنتائج التي حصلنا عليها“. 
وتابع أن قيادة الجيش في 
25 جولة قبل الرحيل 
تعني الشيء 

الكثير.

 القاهرة - أعلن الأهلي المصري رحيل 
مهاجمه محمد شـــريف إلى نادي الخليج 
الســـعودي، بعد مفاوضـــات مكثفة دارت 
خـــلال الأيـــام الماضية. ويســـتعد الأهلي 
لخوض موســـم يعـــج بالارتباطـــات مثل 
دوري الأبطـــال والســـوبر ليـــغ الأفريقـــي 
وكأس العالـــم للأنديـــة، بجانب الســـوبر 

المصري والدوري المحلي وكأس مصر.
وشـــكل رحيل محمد شـــريف مفاجأة 
للمتابعيـــن، خاصـــة وأن اللاعب صاحب 
الـ27 عامـــا كان هداف الفريق بالدوري في 
الموســـم الماضي برصيـــد 11 هدفا. ويعد 
شـــريف من العناصر المهمة والمؤثرة في 
حسابات الأحمر، لكن السويسري مارسيل 
كولـــر المدير الفني للأهلـــي رحب برحيل 
اللاعـــب، بعدما طلـــب الأخيـــر المغادرة. 
وقرر الأهلي عودة صلاح محســـن مهاجم 
الفريق، المعار إلى ســـيراميكا كليوباترا، 
كإجراء مبكر لتعويض رحيل شريف، وهو 

ما حدث بالفعل.
كولر قرر الاستغناء أيضا عن مهاجمه 
شادي حســـين، الذي انضم من سيراميكا 
كليوباتـــرا مطلع الموســـم الماضي، لكنه 
فشل في إقناع المدرب السويسري بقدراته 
الهجومية. وشارك شادي حسين خلال 20 
مبـــاراة مع الأهلي، لكـــن اللاعب خرج من 
حســـابات كولر ولم يشـــركه في أي مباراة 
منـــذ لقاء المقاولون بالدوري يوم 7 مارس 
الماضي. وانتقل شـــادي حسين إلى نادي 
زد الصاعـــد حديثا إلى الـــدوري الممتاز، 
كمـــا وافـــق الأهلي علـــى رحيـــل مهاجمه 
حسام حســـن بصفة نهائية إلى سموحة، 
الذي استعاره في يناير، لعدم اقتناع كولر 

بمستواه.
وتخلـــى الأهلـــي أيضا عـــن المهاجم 
أحمد ســـيد غريب، الذي تـــم تصعيده في 
عهد المدرب الســـابق بيتسو موسيماني، 
وشـــارك لفترة في عهد ريكاردو سواريش 
المدير الفني الســـابق. ولعب غريب معارا 
فـــي الاتحاد ثـــم زد، وفســـخ الأهلي عقده 
ليرحـــل إلـــى الداخليـــة، كما رحـــل أيضا 
بصفـــة نهائية فهـــد جمعة مهاجـــم فريق 

الشباب بالقلعة الحمراء بعد فسخ عقده.
ويترقـــب مســـؤولو الأهلـــي مصيـــر 
محمود كهربا مهاجم الفريق، الذي يواجه 
شـــبح الإيقاف حال عـــدم ســـداد الغرامة 
المقـــررة لفريقه الســـابق الزمالـــك، وتبلغ 
نحو 2.5 مليون دولار. وهو مطالب بسداد 
هـــذه الغرامة خـــلال موعد أقصـــاه يوم 7 
أكتوبر المقبل، بحسب آخر قرار من لجنة 
الانضباط في الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا). 

ويعتمـــد كولـــر بصفة أساســـية على 
كهربـــا لقيـــادة خط الهجـــوم، خاصة وأن 
اللاعب تألق بشكل ملحوظ منذ عودته من 
الإيقاف في يناير الماضي. وشـــارك كهربا 
تحت قيادة كولر في 33 مباراة، وسجل 15 

هدفا وصنع 6 أهداف أخرى في الموســـم 
الماضي.

يترقــــب مارســــيل كولر حســــم الصفقة 
الأهلــــي  هجــــوم  خــــط  لتدعيــــم  الســــوبر 
بالتعاقــــد مع مهاجم أجنبــــي مميز. وطلب 
كولر ضم مهاجم أجنبي ســــوبر في شــــهر 
ينايــــر الماضــــي، وكان الأهلي على وشــــك 
التعاقــــد مــــع الغانــــي عزيز يعقوبــــو قبل 
التراجــــع لأســــباب طبيــــة. وتمســــك كولر 
بضــــم الكونغولــــي موليــــكا أو البرازيلــــي 
غوســــتافو ســــوزا لتدعيم الخــــط الأمامي، 
وإن  عقبــــات،  تواجــــه  المفاوضــــات  لكــــن 
كانت أســــهم ســــوزا هي الأقوى للانضمام 
إلــــى الفريق الأحمر. وأكدت وســــائل إعلام 
دخول مهاجم غينيا بيســــاو، زينهو جانو، 
لاعب فريق زولتــــه فاريجيم الذي يلعب في 
الدوري البلجيكي الممتاز، ضمن حسابات 
الأهلي المصري لدعم مركز رأس الحربة في 

الانتقالات الجارية.
ووضــــع الأهلــــي قائمة مختصــــرة من 
اللاعبين تحســــبا لفشــــل صفقة البرازيلي 
ســــوزا التي يواجه فيهــــا النادي صعوبات 
كبيرة، بسبب رفض مدرب جيونبك الكوري 
الجنوبي التخلي عن اللاعب حتى الآن، رغم 
توقيعه على عقود مبدئية في وقت سابق. 

المدرب البرتغالي لويس 

كاسترو أكد أن فريقه 

النصر عانى بسبب 

ضغوط المباريات خلال 

الفترة الماضية

كولر تمسك بضم 

الكونغولي موليكا أو 

البرازيلي غوستافو سوزا 

لتدعيم الخط الأمامي، لكن 

المفاوضات تواجه عقبات

النصر يخطط للتعويض والاتحاد ينشد مواصلة الانتصارات

حضور غير مسبوق للمدرب المحلي 

في الدوري المغربي

كولر يدرس تغييرات شاملة 

في هجوم الأهلي المصري

الهلال يبدأ حقبة البرازيلي نيمار من بوابة الدوري السعودي
يترقب مُحبو كرة القدم الســــــعودية انطــــــلاق مباراة النصر والتعاون ضمن 
مباريات دوري روشن الســــــعودي، ويدخل نادي النصر هذه المباراة برغبة 
جامحــــــة في مصالحة جماهيره بعد الهزيمة التي تلقاها في مواجهة نظيره 

الاتفاق السعودي.

قوة ضاربة

خروج صعب
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من بين الوجوه التي حافظت 

على موقعها منذ الموسم 

الماضي جمال السلامي، 

الذي سيكرر ظهوره 

للموسم الثالث 
للموســـم الثاني تواليا الشقيقان 
دي الســـكتيوي الذي حافظ على 
ه بعارضـــة أكادير الفنيـــة بينما 
يقه الأصغر طارق السكتيوي إلى 
الأم المغرب الفاســـي بعدما درب 

 المنقضي اتحاد تواركة.
هـــلال الطير أفضـــل مدرب ظهـــر
وســـم الماضي، بعدما أنقذ طنجة 
بـــة رفقة نفـــس النـــادي، بخلاف 
وجـــاره المغـــرب التطواني الذي 

ع العلوي الإسماعيلي لتدريبه.

جديدة

واجد مدربون مغاربة من قبيل 
كرمة المتوج مؤخرا

لعرش رفقة 
حالي بركان، 
واحد زمرات 
يكتشف

وجـــدة، حيـــث انفصل حديثـــا
دون ذكـــر الأســـباب، و نجحي
سجلت بدايات الدوري المغربي
على مســـتوى الأجهزة الفنيـــة

جاهزة لا ترحم المدربين.

إنجاز مشترك

وفي سياق متصل قال عادل
مســـاعد مدرب الجيش الملكي
إنه شـــارك في إنجاز حصد لقب
المغربـــي في الموســـم الماضـ
”لدي تصريـــح صحفي عادل في
مـــن فـــوز الجيش بالـــدرع مـــع
الفني، من خلال العمـــل الذي
والنتائج التي حصلنا عل
وتابع أن قيادة الج
25 جولة قبل
تعن
الكثير.



 أثينا - دعا ألكســـندر تسيفرين رئيس 
الاتحـــاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) 
جميـــع الأطـــراف فـــي القـــارة الأربعاء 
للمساعدة في القضاء على أعمال الشغب 
والعنـــف التـــي وصفها بأنها ”ســـرطان 
بعد أيام من مقتل رجل  ينخر كرة القدم“ 
في اشـــتباكات قبل مباراة بين أيك أثينا 

ودينامو زغرب في اليونان. 
وبعـــد اجتماع مـــع رئيـــس الوزراء 
اليوناني كيرياكوس ميتســـوتاكيس في 
أثينا قال تســـيفرين إن المشـــكلة تشـــمل 
التعـــاون  وإن  أوروبـــا  أنحـــاء  جميـــع 
مطلوب لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث. 
وأضـــاف ”(أعمـــال العنـــف والشـــغب) 
ســـرطان ينخر كرة القدم وهؤلاء ليسوا 

من مشجعي اللعبة. 
وصلنـــا إلـــى مرحلـــة يتعـــين علينا 
جميعا العمل علـــى منع هذه الحوادث“. 
وتابع ”العنف والشـــغب ليســـا مشـــكلة 
يونانيـــة فقـــط“ مضيفا أنـــه يتعين على 
الإعلام  ووســـائل  والمؤسســـات  الـــدول 
الأوروبية العمل معا للمساعدة في إنهاء 

العنف في كرة القدم.
وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر قالت 
الشرطة اليونانية إن مشجعا توفي بعد 
إصابتـــه بجـــروح خطيرة خـــلال أعمال 
عنـــف بـــين جماهيـــر ناديي أيـــك أثينا 
ودينامو زغرب الكرواتي في أثينا. وقال 
مسؤول بالشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 
29 عامـــا تعـــرّض للطعن عـــدة مرات في 
اشتباكات بين مشـــجعي الناديين خارج 

ملعب أيك.  
وقالت الشـــرطة إن ما بين 100 و120 
من مشـــجعي دينامو زغرب تجمعوا في 
وقت متأخـــر بالقرب من ملعب أيك حيث 
كانت جماهير النادي اليوناني متجمعة 
أيضا. وأضافت الشـــرطة أن الاشتباكات 
اندلعـــت بعد أكثر من ســـاعة من انتهاء 
تدريب الفريق الضيف ومغادرته الملعب 
حيث ألقى مشجعو الفريقين ألعابا نارية 

ومقذوفات وحجارة.
وأضاف مســـؤول الشـــرطة أن ثلاثة 

يونانيين وخمســـة كرواتيين أصيبوا 
بجروح وتلقوا العلاج، وتم اعتقال 

98 شخصا لمشاركتهم في أعمال 
العنـــف. وابتليـــت كـــرة القدم 
اليونانية بالعنف داخل الملعب 

وخارجه، ووعدت السلطات 
مرارا بتطهير اللعبة. 

مخاوف كثيرة

تتكرر المعارك بين جماهير 
كرة القدم قبل المباراة أو 

بعدها رغم الغرامات الباهظة 
وتعرض ألكيس كامبانوس، 

مشجع كرة قدم يبلغ من العمر 19 عاما، 
للضرب والطعن حتى الموت خارج ملعب 

نادي أريس العام الماضي.
ينتـــاب محبي كـــرة القـــدم الألمانية 
شـــغب  بشـــأن  المخـــاوف  مـــن  الكثيـــر 

المشـــجعين والذي ربما يلقي بظلاله على 
اســـتضافة البلاد لنهائيـــات كأس الأمم 

الأوروبية المقبلة (يورو 2024). 
وأشـــار جونتر إيه بيلز، الباحث في 
سلوكيات مشجعي كرة القدم، إلى ”عودة 
أعمـــال الشـــغب في الملاعب“. وشـــهدت 
الملاعب عـــددا من أعمال الشـــغب خلال 
مشـــاركات الأندية الألمانية في المنافسات 
الأوروبيـــة مؤخـــرا، حيـــث يتعلق الأمر 
بمشـــجعي أندية يونيون برلين وكولون 

وأينتراخت فرانكفورت.
وأعـــرب بيرنـــد نيونـــدورف رئيس 
الاتحـــاد الألمانـــي لكـــرة القـــدم خـــلال 
تصريحـــات أدلى بها لصحيفـــة ”بيلد“ 
الألمانية، السبت، عن إدانته للعنف الذي 
ربما يلقـــي بظلاله أيضا علـــى البطولة 
القاريـــة التـــي تســـتضيفها ألمانيـــا في 

غضون عامين. 
قرعـــة  عشـــية  نيونـــدورف  وقـــال 
التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا 

”من وجهة نظر ألمانيا، هذا يمثل مشـــكلة 
بالنســـبة إلـــى البطولـــة (يـــورو 2024). 
نريد الاحتفال بمهرجـــان كرة قدم مليء 

بالبهجة والسعادة“.
التابعة  الاســـتئناف  لجنـــة  وأعلنت 
للاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم وقف قرار 
غلق ملعب باير ليفركوزن جزئيا، والذي 
لمدة عامين  ســـيكون في ”فترة تجريبية“ 

حتى يوليو 2025. 
وكانـــت لجنـــة الانضبـــاط والقيـــم 
والأخـــلاق فـــي يويفـــا قد قـــررت في 21 
يونيـــو الماضـــي إغـــلاق ملعـــب النادي 
الألماني بشـــكل جزئـــي، والذي تم توقيع 
عقوبـــة عليه بخـــوض مباراتـــه الدولية 
المقبلـــة بحضـــور 5 آلاف مشـــجع كحد 
أقصى ودفـــع غرامة مالية قدرها 30 ألف 
يورو بسبب قيام الجماهير بإلقاء أشياء 
من المدرجات وإشـــعال الألعـــاب النارية 
خـــلال مباراتـــه مـــع روما في الموســـم 

الماضي.
وبعد أكثر من شـــهر على صدور هذا 
القرار، قبلت اللجنة الاستئناف المقدم من 
قبل باير ليفركوزن، وتم تعليق قرار غلق 
الملعب بشـــكل جزئي ووضعه في ”فترة 

تجريبية“ لمدة عامين. 
وعلـــى جانـــب آخـــر، رفضـــت لجنة 
الاســـتئناف التابعة ليويفا الاستئنافات 
المقدمـــة مـــن أنديـــة بورتـــو (البرتغال) 
علـــى  (إيطاليـــا)  وفيورنتينـــا  ورومـــا 
العقوبات الموقعة عليها خلال مشاركاتها 
فـــي بطولتي الـــدوري الأوروبي ودوري 

المؤتمر الأوروبي.

انتقادات

رئيـــس  كراشـــت  تورســـتن  وجـــه 
نـــادي لوكوموتيـــف لايبـــزغ انتقـــادات 
حـــادة للجماهيـــر بســـبب الوقائع التي 
حدثت خـــلال المواجهة أمـــام أينتراخت 
فرانكفورت في الدور الأول لكأس ألمانيا. 
الدقيقـــة  فـــي  المبـــاراة  وتوقفـــت 
71 واصطحـــب الحكـــم اللاعبـــين إلـــى 
خـــارج الملعـــب بســـبب إلقـــاء الألعـــاب 
الناريـــة فـــي أرضيـــة الملعـــب، قبـــل أن 
يتـــم اســـتئناف المبـــاراة بعـــد 15 دقيقة 

من التوقف.
وقـــال كراشـــت لصحيفـــة ”لايبزغر 
فولكه تســـايتونغ“، ”كيف يمكن أن تكون 
بهذا الغبـــاء عبر إلقاء الألعـــاب النارية 
على جماهيرنـــا التي تجلس على كراس 
متحركـــة، وفتيان جمع الكرات من فريق 
الشـــباب تحت 17 عاما بالنادي؟ أنا 
آسف، لكنني أتوقع أيضا أن يتفاعل 
المشـــجعون الذين شاهدوا الوقائع، 

وتحميل الجناة المسؤولية“. 
وتعرض مشجعان لفريق 
فرانكفورت لإصابات خطيرة 
خلال أعمال العنف التي أعقبت 
المباراة، وبحسب الشرطة 
فإنهما تعرضا للهجوم من 
جانب اثنين من مشجعي 
لايبزغ، وجرى نقل مشجع 
لفرانكفورت يبلغ من العمر 
25 عاما إلى المستشفى، مع فتح 
تحقيق بشأن إلحاق أذى بدني خطير 
بمشجعين. وتأهل فرانكفورت إلى الدور 
الثاني بفوزه الكاسح على لوكوموتيف 

لايبزغ 7 – 0.

 باريس - عاد لاعب الوسط الأرجنتيني 
لياندرو باريديس، المتوج بمونديال قطر 
2022، إلـــى روما قادما من باريس ســـان 
جرمان الفرنســـي بعقد حتـــى 30 يونيو 
2025 وذلك بعد ســـت سنوات من رحيله 
عن العاصمة الإيطالية، حســـب ما أعلن 

الناديان. 
ولم يُكشـــف عن قيمـــة الصفقة التي 
لن تتجاوز الخمســـة ملايين يورو وفقًا 

للعديد من وسائل الإعلام الفرنسية. 
وقد تضاءلت قيمة الأرجنتيني الذي 
خاض منافســـات الـــدوري الإيطالي مع 
يوفنتوس على ســـبيل الإعارة الموســـم 
الماضـــي، مقارنـــة بالمبلـــغ الـــذي أنفقه 
بطـــل فرنســـا لضمّـــه من زينيت ســـان 
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مليون يورو. 
وكتب سان جرمان في بيان صحفي 
”بعد موســـم قضّاه فـــي يوفنتوس على 
ســـبيل الإعارة، انتقل لياندرو باريديس 
نهائيـــا إلى روما“، مضيفا أنه في أربعة 
مواسم، شـــارك اللاعب ”في 117 مباراة، 
بما في ذلك نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

لعام 2020“.

سعادة كبيرة

بـــدوره، أبدى باريديـــس (29 عاما) 
العاصمـــة  إلـــى  بالعـــودة  ســـعادته 
الإيطالية ”العودة إلى روما هي دائما 
مميزة، لكنها أكثر من ذلك كلاعب في 

صفوف نادي روما“. 
وتابع ”أود أن أشكر المشجعين 

الذين رحّبوا بي وروما لإعادتي 
إلى النادي حيث بدأت مسيرتي في 

أوروبا“. 
وبعد ساعات من انتقال 

الأرجنتيني، غادر صفوف سان 
جرمان أيضا البرتغالي ريناتو 

سانشيز (25 عاما) للالتحاق 
بمواطنه مدرب روما جوزيه 

مورينيو وزميله باريديس على 
سبيل الإعارة.  

وقـــال بطل فرنســـا ”يرحـــل ريناتو 
سانشيز عن باريس سان جرمان لينضمّ 
إلـــى رومـــا فـــي دوري الدرجـــة الأولى. 
يغـــادر لاعـــب خـــط الوســـط البرتغالي 
علـــى ســـبيل الإعـــارة لموســـم واحد مع 
خيار الشراء“. من ناحيته، أكّد روما في 
بيانه أن خيار الشراء سيصبح ”إلزاميا 

إذا تم اســـتيفاء شروط معينة“، من دون 
تحديد أيّ منها. 

فـــي حـــين ذكـــرت وســـائل إعـــلام 
معـــارا  وصـــل  سانشـــيز  أن  إيطاليـــة 
مقابـــل مليـــون يـــورو فقـــط، علـــى أن 
يتـــم تفعيـــل بنـــد الشـــراء مقابـــل 14 
مليونـــا إذا شـــارك في 60 فـــي المئة من 

مباريات روما. 
مـــن جهته، قال سانشـــيز فـــي بيان 
إنـــه ”ســـعيد للغايـــة  للـ“غالوروســـي“ 
بالانضمـــام إلى هـــذا النـــادي العظيم. 
مشـــروع روما أقنعني وأعتقد أن اللعب 

هنا هو الاختيار الصحيح“. 

تجربة خامسة

بعد عام في ملعب ”بارك دي برانس“ 
لـــم يعـــد سانشـــيز ضمـــن خطـــط بطل 
فرنســـا، علمـــا أنه لم يتمكـــن من فرض 
نفسه بســـبب الإصابات وعدم استقرار 

في الأداء. 
انضـــم سانشـــيز إلى ســـان جرمان 
مقابـــل حوالي 15 مليون يورو بعد فوزه 
مع ليل بإشـــراف المدرب  بلقب ”ليـــغ 1“ 
كريســـتوف غالتييه الذي استقدمه إلى 

العاصمة الفرنسية.
وسيكون روما خامس ناد يدافع عن 
ألوانه سانشـــيز منذ رحيلـــه من بنفيكا 
إلى بايـــرن ميونخ الألمانـــي في عام 
2016 مقابـــل 35 مليـــون يورو. في 
ذلـــك العام فاز بلقـــب أمم أوروبا 
مـــع البرتغال، قبـــل أن يغيب عن 

التشكيلة منذ 2021. 
وتأتي هذه الانتقالات في 
وقت يقوم فيها سان جرمان 
بتغييرات جذرية في صفوفه مع 
رحيل أيضا البرازيلي نيمار إلى 
الهلال السعودي وقبله الأرجنتيني 
ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي 
الأميركي، وذلك بعد موسم مخيّب 
للآمال خرج خلاله من ثمن 
نهائي دوري أبطال 

أوروبا.

لاعب الوسط الأرجنتيني 

لياندرو باريديس، المتوج 

بمونديال قطر 2022، 

عاد إلى روما قادما من باريس 

سان جرمان

بعد اجتماع مع رئيس 

الوزراء اليوناني كيرياكوس 

ميتسوتاكيس في أثينا قال 

تسيفرين إن المشكلة تشمل 

جميع أنحاء أوروبا

 ســيدني - أنهى المنتخب الإنجليزي 
مغامرة نظيره الأســـترالي مســـتضيف 
كأس العالم للســـيدات في كرة القدم مع 
نيوزيلندا بتغلبـــه عليه 3 – 1 في نصف 

النهائي في سيدني. 
وســـجّل أهـــداف منتخـــب ”اللبؤات 
الثلاث“ إيلا تون ولورين هيمب وأليسيا 
روســـو، فيمـــا أحرزت ســـام كيـــر هدف 
الأســـتراليات الوحيـــد. وتقابل إنجلترا 
نظيرتها إســـبانيا الفائزة على السويد 
2 – 1 الثلاثـــاء في المبـــاراة النهائية في 

سيدني الأحد.
قالت مدربة إنجلترا سيرينا ويغمان 
”لقـــد بلغنا النهائي وهـــو أمر لا يصدق. 
يبـــدو كأننا فزنا به لكننا لم نفز به بعد، 
لقد فزنا للتو في هذه المباراة“. وتابعت 
”خضنـــا مباراة صعبة، لكـــن مرة أخرى 

وجدنا طريقة إلى الفوز. كنا نتحدث عن 
الصلابة وهـــذا الفريق لديـــه الصلابة، 
ســـواء كان ذلـــك فـــي الهجـــوم أو فـــي 

الدفاع“. 
ووضعـــت الإنجليزيات حـــدّا لعقدة 
الـــدور نصـــف النهائي بعدمـــا خرجت 
منـــه مرتين ســـابقا (2015 و2019)، حيث 
أظهرت بطـــلات أوروبا رغبـــة واضحة 
الأولـــى  للمـــرة  النهائـــي  بلـــوغ  فـــي 

في تاريخهن. 
وخاضت اللاعبة الأســـترالية ســـام 
كيـــر مباراتهـــا الأولـــى كأساســـية بعد 
تعافيها من الإصابة، وتمكنت من معادلة 
النتيجة بهدف عالمي في الشـــوط الثاني 
بعدما كانت تون افتتحت التســـجيل في 
الشوط الأول من تسديدة صاروخية من 

داخل المنطقة لمصلحة إنجلترا.
لكـــن الحشـــد الجماهيـــري الغفيـــر 
الـــذي بلـــغ حوالي 75 ألفا فـــي مدرجات 
ســـيدني لم يمنـــع المنتخـــب الإنجليزي 
من تســـجيل هدفين حاسمين أنهيا آمال 
هيمـــب  عبـــر  الأول  الأرض،  أصحـــاب 
التي شـــقت طريقها إلى داخـــل المنطقة 
وســـددت فـــي الزاويـــة والثانـــي عـــن 

طريق روسو. 
وقالت روسو صاحبة الهدف الثالث 
والقاتـــل ”كل مبـــاراة في هـــذه البطولة 
كانـــت على أعلى مســـتوى، لذا يجب أن 

نكون مســـتعدات“. وتابعـــت ”كنا نحلم 
بذلك منذ أن كنـــا فتيات صغيرات. نحن 
متحمســـات، وســـوف نتعافـــى ونكون 

جاهزات“. 

أستراليا  خاضت  خســـارتها،  ورغم 
بطولـــة اســـتثنائية علـــى أرضها حيث 
يُعـــد بلوغ الدور نصـــف النهائي أفضل 
نتيجـــة لهـــا فـــي تاريخها، وقـــد تكون 
أمام فرصة ســـانحة للخـــروج بميدالية 
برونزيـــة عندمـــا تُواجه الســـويد على 

المركز الثالث.
تونـــي  الأســـترالي  المـــدرب  قـــال 
كل  بالكثيـــر،  ”أشـــعر  غوستافســـون 
اللاعبات تركن ما لديهن هناك“. وأردف 
”لكنهـــا كانت واحـــدة من تلـــك الليالي. 

كانت إنجلترا مرنة جدا“. 

وأضـــاف ”كان دفاعنـــا في الشـــوط 
الأول قويـــا، لكننا لم نكن شـــجعانا بما 
فيه الكفاية مع الكرة. في الشوط الثاني 
بدأنـــا باللعب وفـــق الأداء الذين يمكننا 

تقديمه“. 
ومع عودة كير الى التشكيلة، أجرى 
غوستافســـون تغييرين على تشـــكيلته، 
فأعـــاد إميلـــي فـــان إيغموند إلـــى دكة 
البـــدلاء، فيمـــا حلّت كليـــر بولكينغورن 

مكان ألانا كينيدي بسبب المرض.
مـــن جهتـــه، أبقـــت مدربـــة إنجلترا 
على التشـــكيلة ذاتها التـــي تغلبت على 
1 فـــي ربع النهائي، حيث  كولومبيا 2 – 
غابـــت المهاجمـــة لـــورن جيمـــس للمرة 
الثانيـــة بعد إيقافهـــا لمباراتين. وجاءت 
الدقائـــق الأولى عصبيـــة بين الجانبين، 
وكانت لأســـتراليا محاولـــة صريحة عن 
طريـــق كير بعـــد كرة بينية مـــن كاترينا 
غـــوري، إلا أنّ الحارســـة مـــاري إيربس 
تصـــدت للكـــرة، كما أشـــهر الحكم راية 

التسلل في الوقت عينه. 
لحظـــات  بعـــد  إنجلتـــرا  وردّت 
وأنقـــذت الحارســـة ماكينـــزي أرنولـــد 
مرمى أســـتراليا إثر تســـديدة جورجيا 
ستانوي ومع تقدم المباراة، بدأ المنتخب 
الإنجليزي في الهيمنة على خط الوسط.

ا 
ّ

الإنجليزيات وضعن حد

لعقدة الدور نصف نهائي 

كأس العالم بعدما خرجن 

منه مرتين سابقا (2015 

و2019)
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ــــــت الحكومــــــة اليونانية والاتحــــــاد الأوروبي لكرة القــــــدم (يويفا)، اتخاذ  أعلن
ــــــات، في أعقاب وفاة  إجراءات أكثر صرامة ضد مثيري الشــــــغب في المباري
مشجع يوناني الأســــــبوع الماضي. ووصف السلوفيني أليكسندر تسيفرين، 
ــــــس يويفــــــا، مثيري الشــــــغب من الجماهير بســــــرطان كرة القــــــدم الذين  رئي

يستخدمون اللعبة للترويج لأفكارهم السيئة.

استئصال ظاهرة العنف في ملاعب 

كرة القدم على رأس أولويات يويفا
تسيفرين: التعاون مطلوب لتجنب تكرار مثل هذه الحوادث

حيرة كبيرة

رياضة  

روما يستعيد جهود الأرجنتيني 

باريديس

إنجلترا تواصل الحلم 

في مونديال السيدات

ي
بيل الإعارة، انتقل لياندرو باريديس 
ئيـــا إلى روما“، مضيفا أنه في أربعة 
سم، شـــارك اللاعب ”في 117 مباراة، 
في ذلك نهائـــي دوري أبطال أوروبا 

.“2020

عادة كبيرة

بـــدوره، أبدى باريديـــس (29 عاما) 
العاصمـــة  إلـــى  بالعـــودة  عادته 
طالية ”العودة إلى روما هي دائما 
زة، لكنها أكثر من ذلك كلاعب في 

وف نادي روما“.
وتابع ”أود أن أشكر المشجعين 

ن رحّبوا بي وروما لإعادتي 
النادي حيث بدأت مسيرتي في 

وبا“.
وبعد ساعات من انتقال

جنتيني، غادر صفوف سان 
مان أيضا البرتغالي ريناتو 
للالتحاق شيز (25 عاما)
اطنه مدرب روما جوزيه 
ينيو وزميله باريديس على

الإعارة.  ل

نفسه بســـبب الإصابات وعدم استقرار 
في الأداء.

انضـــم سانشـــيز إلى ســـان جرمان 
5مقابـــل حوالي 15 مليون يورو بعد فوزه 
مع ليل بإشـــراف المدرب  بلقب ”ليـــغ 1“ 
كريســـتوف غالتييه الذي استقدمه إلى 

العاصمة الفرنسية.
وسيكون روما خامس ناد يدافع عن 
ألوانه سانشـــيز منذ رحيلـــه من بنفيكا 
إلى بايـــرن ميونخ الألمانـــي في عام 
2016 مقابـــل 35 مليـــون يورو. في 
ذلـــك العام فاز بلقـــب أمم أوروبا 
مـــع البرتغال، قبـــل أن يغيب عن 

التشكيلة منذ 2021.
وتأتي هذه الانتقالات في 
وقت يقوم فيها سان جرمان 
بتغييرات جذرية في صفوفه مع 
رحيل أيضا البرازيلي نيمار إلى 
الهلال السعودي وقبله الأرجنتيني 
ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي 
الأميركي، وذلك بعد موسم مخيّب 
للآمال خرج خلاله من ثمن 
نهائي دوري أبطال 

أوروبا.

سان جرمان
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 لاك بــلان (فرنســا) - فـــي صباح أحد 
الأيام المشمسة، تسطّر ماريون غيتيني، 
أمينة محمية طبيعية، محضر ضبط يُلزِم 
دفع غرامـــة في حق شـــابتين ألمانيتين 
تخيّمان خارج الأوقات المسموح بها في 
منطقة مواجهة لسلســـلة جبال مون بلان 

فوق شاموني في جنوب شرق فرنسا.
والربـــع  التاســـعة  الســـاعة  إنهـــا 
صباحـــاً.. وقد تخطـــى الســـياح الوقت 
المتنزهيـــن،  لتخييـــم  بـــه  المســـموح 
وبالتالي ارتكبوا مخالفة يُغرّم أصحابها 
بــــ68 يـــورو. وتشـــكل القيـــود وعمليات 
المراقبـــة العقابية جـــزءاً مـــن التدابير 
الطبيعية  المحميـــة  لحمايـــة  المتخـــذة 
وبحيراتها من مخاطر السياحة المفرطة.

وتقـــدّم هذه المناطق الســـياحية في 
جبال الألـــب رؤية لا تُحجـــب لجبل مون 
بلان، مع مســـارات للتنزه العائلي، وبعد 
الصعـــود بالتلفريك من شـــاموني، يجب 
الســـير ســـاعتين لبلوغ بحيرة بلان على 
علـــو 2350 مترا. ويشـــهد الموقـــع زيارة 
1000 إلى 1500 شخص في المعدل يومياً 
خـــلال الصيف، وفق تقديـــرات الجمعية 

المكلفة بحفظ الموقع.
ويقـــر إريـــك فورنييه، رئيـــس بلدية 
شـــاموني الواقعة في منطقة شـــاموني 

– مـــون بـــلان، بأن ”هـــذه نقطة ســـاخنة 
يتعيـــن حلها“. وتضـــم المنطقة حوالي 
13 ألف نســـمة و82 ألف ســـرير سياحي، 
وقد شـــهدت ازديـــاداً في نســـبة الإقبال 
خلال الصيف بنســـبة 5 في المئة مقارنة 
مع 2022. ويشـــدد رئيس البلدية مع ذلك 
للموقع  علـــى الطابع ”غيـــر التمثيلـــي“ 
مقارنة مع مســـاحات طبيعية أخرى في 
المنطقـــة لا تعانـــي برأيه مـــن ”الإقبال 

المفرط“.
ويأتي الكثير من الناس إلى البحيرة 
خـــلال النهـــار، لكـــنّ البعـــض يفضلون 
المبيت فـــي المكان، داخـــل ملجأ جبلي 
أو تحت خيمة. وفـــي تلك الليلة، نُصبت 
حوالـــي أربعيـــن خيمة حـــول بحيرات 
شـــيزيريس، وهو الموقـــع الوحيد الذي 
يُســـمح فيه بالتخييم الموقت، عند سفح 

بحيرة بلان.
وتستذكر ماريون غيتيني بأن المكان 
كان يضـــم ”حوالي مئة خيمة في مســـاء 
14 يوليو“، في العيد الوطني الفرنســـي. 
وتعزو هذا الإقبال إلى تنامي الرغبة في 
الاســـترخاء بعيـــداً عن ضغـــوط الحياة 
اليوميـــة في مرحلـــة ما بعـــد الجائحة، 
وهو ما انعكـــس على هذه المنطقة التي 
تحقق شعبية كبيرة بفضل الترويج عبر 

الشبكات الاجتماعية.
ولاحتـــواء موجات الســـياح بصورة 
أفضـــل، تجهد الســـلطات العامة لإيجاد 
وســـائل تعداد جديدة. ويرتدي احتساب 
حجـــم التدفق إلى هـــذا الموقع صعوبة 
أكبر مقارنة بـ“نقاط ســـاخنة“ أخرى في 
المنطقة، مثل تلفريك إغوي دو ميدي أو 
قطار مير دو غلاس (بحر الجليد)، اللذين 
باعا على التوالـــي 345 ألف تذكرة و205 

آلاف تذكرة عام 2022.

وفـــي الانتظار، تخضـــع بحيرة بلان 
منذ بداية الصيف الحالي لتدابير حماية 
جديـــدة، بما يشـــمل وضع حبـــال لمنع 
خـــروج الزائريـــن عن الـــدروب المحددة 
لهم، وأنظمة للتصريح الذاتي عن مواقع 
الســـباحة  ومنع  العشـــوائي،  التخييـــم 
خلال شـــهري يوليو وأغسطس، وتوعية 

المتنزهين.
وتشـــهد ســـاعات الظهر إقبالاً كبيراً 
علـــى الموقـــع مـــن جانـــب الراغبين في 
تنـــاول الغداء مع إطلالـــة جبلية مميزة. 
ورغـــم وجـــود لافتـــات ضخمـــة تحـــدد 
الســـلوكيات المحظورة في المكان، يبدو 
أن الرسالة المطلوبة لا تجد آذاناً صاغية 
لدى البعض. وتقول ماريون أرمان، وهي 

حارســـة ملجأ جبلي مجاور، ”منذ بداية 
الموســـم، اضطررنا ثلاث مرات أو أربع 
لأن ننهر أشخاصا كانوا يهمون بالنزول 
إلى المياه للسباحة بالملابس الداخلية“.

وقـــد مُنعـــت الســـباحة فـــي المكان 
العامـــة،  بالســـلامة  مرتبطـــة  لأســـباب 
ويُعـــرّض المخالفون أنفســـهم لغرامات 

مالية.
ومن المشـــكلات الأخرى في الموقع، 
المســـيّرات، وهي ممنوعة فـــي المحمية 
الطبيعيـــة. وفـــي خـــلال خمس عشـــرة 
دقيقة، ترصد ماريون غيتيني مسيّرتين. 
ويبـــرر زوجـــان إنجليزيان تســـييرهما 
لهذه الطائـــرات من دون طيار في المكان 
أنهـــا ممنوعة. وتقول  بأنهما ”يجهلان“ 

حارســـة الموقع ”نشـــهد عـــدداً متزايداً 
من المســـيّرات“ في سماء المنطقة، وهي 
تحـــرص على محـــو أي صـــور ممنوعة 

ملتقطة من المكان.
المعنية  المحليـــة  الجهـــات  وتفكـــر 
في تدابير تنظيمية أخرى تشـــمل تعزيز 
الموارد البشـــرية وفرض تعريفات مالية 
بشـــكل يتكيـــف مـــع أشـــكال الإقامة في 

الموقع.
ويوصـــي رئيـــس بلديـــة شـــاموني 
في  باعتمـــاد ”منهجيـــة أقـــوى بكثيـــر“ 
التعامل مع الجمهور الجديد الذي يقصد 
المنطقة منـــذ الأزمة الصحيـــة والذي لا 
يعير اهتماماً كبيراً للسلوكيات الحسنة 

في المناطق الجبلية.
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شهادات وهمية 
تطيح 

بحرف {د}
 طلـــب منـــي أحـــد زمـــلاء المهنة 
التونســـيين مســـاعدته فـــي إعـــادة 
نشـــر بعـــض مقالاتي علـــى موقعه 
الإلكترونـــي الذي أنشـــأه حديثا في 
إسبانيا، فلم أمانع، ولم أطمح مقابل 
ذلك إلـــى أي مقابل مادي أو معنوي 
نظيـــر جهدي، ومـــا يتطلبه من وقت 

وتركيز.
أمـــام وضع الصحافـــة المتردي، 
ومـــن باب مد يد العون لزميلي، كنت 
أحـــاول جاهدة مســـاعدته حتى في 
عطلات نهاية الأسبوع، بحكم ضيق 
الوقت ومســـؤوليات العمل والحياة 
الشخصية، وأشـــعر بوخز الضمير 
إذا لـــم تتـــح لي فرصة نشـــر بعض 

المقالات.
في البداية كنت سعيدة بالتقدير 
المعنـــوي والإيجابي منـــه ومن قراء 
الموقع، وبما أنـــي أخليت زميلي من 
أي مســـؤولية تجاهي، لم أتوقع منه 
أن يجازيني بأكثر من كلمة شـــكر، لا 

أن يحتال عليّ بمكر.
لـــم يـــدر بخلدي أبـــدا أن زميلي 
سيرســـل إلي صـــورة مفاجئة وغير 
متوقعة ”شـــهادة دكتـــوراه فخرية“ 
افتراضيـــة تحمل إســـمي وتوقيعه 
الإلكترونيـــة،  صحيفتـــه  وختـــم 
الإنســـاني  جهدي  نظير  فيمنحنـــي 
لقبـــا وهميا لســـت في حاجـــة إليه 

لأعرّف بنفسي.
فـــي تلـــك اللحظـــة شـــعرت بأن 
زميلي ”محتال“، طلبت منه التوقف 
عن إعادة نشـــر مقالاتـــي في موقعه 
وقطعـــت صلتـــي بـــه نهائيـــا، لكن 
الموقف نفســـه جعلني أدرك أن هناك 
شـــيئا أهـــم لا نحتـــاج إلـــى إثباته 
بالشـــهادات، وهو قيمتـــك الحقيقية 
أمام نفســـك، بغـــض النظر عن مدى 
اســـتحقاقي للقب تلك الشهادة، وإن 
كانت تعادل مـــا أمتلكه من مؤهلات 

أكاديمية ومهارات مهنية.
أســـتغرب  لـــم  حـــال  أي  علـــى 
الحادثـــة، لكثرة ما تواتر علي مثلها 
في عالم مواقع التواصل الاجتماعي 
العجيب والغريـــب، وكيف أصبحت 
الشهادات الافتراضية إغراء يصعب 
مقاومتـــه، وحلا ســـحريا للكثير من 
العقد والنقائص في مجتمعاتنا، إلى 
درجة أن توزع هنا وهناك وعلى هذا 
وذاك، كما يوزع الكسكسي بالزبيب 

والحمص في الأعراس التونسية.
من الواضـــح أن إصرار البعض 
على التفاخر بما نالوه من ”شهادات 
علـــى  مشـــاركتها  عبـــر  وهميـــة“ 
حساباتهم في مواقع التواصل، هو 
أشبه بالإشباع الغريزي لإحساسهم 
الداخلي بالنقص، حتـــى وإن كانت 
تلك الشـــهادات لا تعكـــس حقيقتهم 
علـــى أرض الواقع، ولم يعملوا بجد 

واجتهاد لنيلها.
زملائـــي  مـــن  الكثيـــر  وقـــع 
وأصدقائي في فخ السير مع الركب، 
فشـــاركوا على نطاق واسع ما نالوه 
من شـــهادات افتراضيـــة من جهات 
غير رسمية، ويبدو أنهم قد انصاعوا 
للثقافة السائدة في مواقع التواصل، 

وصدقوا أنها سترفعهم إلى القمة.
لطالما كان الحصول على شهادة 
علميـــة وفخريـــة وتكريمية وســـيلة 
مـــن وســـائل التقديـــر والاعتـــراف 
والجهـــود  المرموقـــة،  بالإنجـــازات 
الأفـــراد  يبذلهـــا  التـــي  الحقيقيـــة 
فـــي  والمؤسســـات  والمجموعـــات 
مختلف المجـــالات، خصوصا عندما 
تكـــون صـــادرة من جهـــات معروفة 
وموثوقـــة وذات مصداقية وســـمعة 
جيدة، ويشكل ذلك سببا مهما يكسب 
الألقاب المهنية والأكاديمية أهميتها 
وقيمتهـــا فـــي المجتمعـــات. لكن في 
أيامنا هذه أصبحت لغة ”حك رأسك 
واكتب شـــهادة“ فضفاضـــة جدا، ما 

أفقد حرف ”د“ محله من الإعراب.
مثل هذا الأمر قد يقود إلى بروز 
نوع آخر من الجهل، ففي الماضي كنا 
نتحدث عن أمية القراءة، وبعدها عن 
أميـــة الكمبيوتر، ثـــم تلتهما الأمية 
الرقمية والإلكترونية، أما اليوم فقد 
أصبحنا نتحدث عن أمية الشهادات، 
واتـــكاء أســـماء نســـبة كبيـــرة من 
الأشـــخاص على حـــرف ”د“، بغض 
النظـــر عمـــا إذا كانوا قـــد حصلوا 
بالفعل على مؤهـــلات تخول لهم أن 

يلقبوا بهذا المسمى.

توجهــــــت إدارة المحمية الطبيعية في جبال الألب الفرنســــــية إلى فرض قيود 
ــــــن لا يلتزمون بالتدابير  ــــــات مراقبة تفضي إلى خطايا مالية على الذي وعملي

المتخذة لحماية المنطقة وبحيراتها من مخاطر السياحة المفرطة.

قوانين صارمة على الزوار في محمية بجبال الألب الفرنسية

حفاظا على البيئة

يمينة حمدي

ح ب

 الربــاط - تمكنــــت رمــــال عرق الشــــبي 
في ”المغرب الشــــرقي“ مــــن الظفر بمكانة 
الســــياحي  المشــــهد  داخــــل  اعتباريــــة 
العالمــــي، بعدما صنفتهــــا منصة ”تايت 
الأســــفار  بأخبــــار  المتخصصــــة  آوت“ 
والســــياحة فــــي المرتبة الثالثــــة من بين 
أجمل 30 وجهة سياحية في العالم، رتبها 
الموقع بناء على المساهمين الذين زاروا 
الوجهــــات الثلاثيــــن ودونــــوا ملاحظات 
مختصــــرة بشــــأنها، تــــم تجميعها لأجل 

تكوين فكرة عن هذه القِبلات السياحية.
وفيما حل خليج كوتور بالجبل الأسود 
في المرتبة الأولى، وبعده إيسلندا، جاءت 
رمال عرق الشبي المغربية بعدهما، حيث 
قــــال جريمي فلينــــت، الــــذي زار المنطقة 
وقدمها، إن ”هذه الرمال تؤكد ’استحواذ‘ 
المغــــرب علــــى بعــــض أجمــــل صحــــاري 
العالــــم“، مضيفا أن ”هــــذه الكثبان تخول 
رؤية مذهلة للرمال الذهبية يتغير شــــكلها 

تدريجيــــا ويصل ارتفاعها إلــــى 300 متر، 
بينمــــا تمتد على مســــافة 28 كيلومترا في 

قلب الصحراء“.
فلينــــت،  العالمــــي  الرحالــــة  وأفــــاد 
المساهم في تصنيف منصة ”تايم آوت“، 
بأنــــه قام برحلة عبــــر الصحراء على ظهر 
الجمال وقضى ليلة تحت النجوم بصحبة 
أمازيــــغ المنطقة. وزاد قائــــلا ”في صباح 
اليــــوم التالي اســــتيقظت مبكرا لتســــلق 
أقــــرب الكثبــــان الرمليــــة ورأيت شــــروق 
الشمس الذي ســــيبقى معي إلى الأبد. إن 
يــــوم اســــتراحة داخل رمال عرق الشــــبي 

يشكل منظرا رائعا وتجربة فريدة“.
وقــــال حمو آيت القايــــد، وهو فاعل في 
القطاع الســــياحي بالمنطقة، خلال حديثه 
إن ”الرمــــال الذهبية  لجريدة ”هســــبريس“ 
لكثبان عرق الشــــبي هي رمال نظيفة وتسر 
النظر بمســــتوياتها المتدرجة، وهي أصلا 
تعد ضمن الصحاري الجميلة حول العالم“.

الصحراء المغربية ثالثة أجمل 

الوجهات السياحية في العالم

الممثلـــة  تنتظـــر   - القاهــرة   
عـــرض  علـــوش  كنـــدة  الســـورية 
في دور  فيلمها الجديد ”نـــزوح“ 
الشـــهر  نهاية  المصرية  العرض 
الحالـــي، معبـــرة عن ســـعادتها 
بذلك، وقالت ”أنا ســـعيدة بعرض  
الفيلـــم في مصر، خاصـــة أن العمل 
يناقـــش مـــا تتعـــرض له ســـوريا من 
مشكلات وأزمات، بالإضافة إلى أن العمل 
يحتفـــي بإنجازات المرأة، وأنا أشـــجع 
بشـــدة الأعمال التـــي تنتصـــر للمرأة“. 
وأضافـــت ”أعتبر الجمهور المصري هو 

جمهـــوري، والداعم دائماً لي في أيّ عمل 
جديد، وأتمنى أن يحقـــق العمل النجاح 
الكبيـــر بعرضه فـــي مصـــر، خاصة أنه 
يعـــرض معاناة الســـوريين، ويهمني أن 
يشـــاهد الجمهور المصري تلك القضية 

بتفاصيلها“.
الفيلــــم مــــن تأليــــف وإخراج ســــؤدد 
كعدان وتم تصويره فــــي تركيا، وهو من 
بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة 
زين، نزار العاني، دارينا الجندي، وتولت 
تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين 

لوفار.

وتــــدور أحداثــــه فــــي ســــوريا خلال 
صراعات الســــنوات الماضية، حيث يدمر 
(هالة  صاروخ ســــقف منزل الفتاة ”زينة“ 
زين) ذات الـ 14 ســــنة، لتنــــام بعدها لأول 
مــــرة تحــــت النجــــوم، وتقيــــم صداقة مع 
”عامــــر“ (نــــزار العاني) الصبــــي بالمنزل 
المجــــاور، ومــــع تصاعــــد العنــــف تُصر 
والدتها ”هالة“ (كندة علوش) على الرحيل 
وتدخــــل في صراع مــــع زوجهــــا ”معتز“ 
(ســــامر المصري) الذي يرفض أن يتحول 
إلى لاجئ ويمنع عائلتــــه من ترك المنزل.
وكان الفيلــــم قــــد عُرض ضمــــن فعاليات 

أيــــام القاهرة الســــينمائية وشــــهد إقبالاً 
النجمة  وحضــــرت  ضخمًــــا،  جماهيريًــــا 
كندة علوش العرض الذي امتلأ بوســــائل 

الإعلام والشخصيات العامة أيضًا.
وشــــارك الفيلم في أكثر من عشــــرين 
ا من بينها لندن، موســــترا  مهرجانًا دوليًّ
دي فالنســــيا بإســــبانيا، ســــاو باولــــو، 
طوكيو، بوسان بكوريا الجنوبية، تطوان 
لسينما البحر الأبيض المتوسط، السينما 
المتوسطية في بروكسل، نوافذ سينمائية 
على المغرب العربي والشــــرق الأوســــط، 

مالمو للسينما العربية في السويد.

كندة علوش تنتظر عرض فيلم {نزوح} في مصر

بيـــروت  بلديـــة  أنهـــت   - بيــروت   
ترتيباتها واســـتعداداتها اللوجســـتية 
الفنـــان  لحفـــل  النهائيـــة  والتقنيـــة 
عمـــرو دياب المقرر مســـاء الســـبت ا
لمقبـــل، ويتولـــى الجيـــش اللبنانـــي 
تأمينـــه بشـــكل كامل، وفق الشـــركة 

الراعية.
وقالت شركة ”كومن“ لوساطة 
للحفل  الراعية  المصرية  التأمين 
في بيـــان صحفي الأربعاء ”يشـــهد 

حفـــل الهضبة في بيـــروت تأمينا كبيرا 
من قبل الجيش اللبناني، بالتنسيق مع 
القوى الأمنية والجهات المختصة، منذ 
لحظة وصـــول النجم عمـــرو دياب إلى 
مطار بيروت عصر الســـبت حتى موعد 

انتهاء الحفل“.
عشـــاق  مـــن  الآلاف  أن  وأضافـــت 
الهضبـــة ينتظرون هـــذا الحفل، خاصة 
أنـــه الأول لـــه منـــذ 12 عامـــا، ولذلك تم 
الاتفـــاق على نشـــر فرق عســـكرية على 

طـــول جميع الطـــرق المؤديـــة إلى مقر 
إقامـــة الحفل بهدف توفيـــر أجواء آمنة 
للجميع كي يســـتمتعوا بالحفل، لاسيما 
الـــزوار العـــرب الذين يتوافـــدون على 

الحفل.
وأشـــارت إلى نصب 700 شاشة في 
المكان المخصص على المسرح وكذلك 
رافعـــات متحركة لمد جســـور الإضاءة، 
وهـــي تقنيات تســـتخدم للمـــرة الأولى 
ضمن حفل غنائي فـــي بيروت، متحدثة 

عـــن فقـــرة خاصـــة بالألعـــاب الناريـــة 
تستخدم للمرة الأولى بأشكال وأحجام 
ملونة، بالإضافة إلى مشاركة الموسيقي 

اللبناني العالمي ”دي جي رودج“.
وكان عمرو دياب أعرب عن تحمسه 
وتشـــوقه للغنـــاء فـــي بيـــروت ولقـــاء 
بأجمل  وإمتاعـــه  اللبنانـــي  الجمهـــور 
أغانيـــه، وإثبات أن بيـــروت تفتح قلبها 
للجميع وتحتضن الأشـــقاء العرب عبر 

لغة الموسيقى العربية.

عمرو دياب يغني تحت حماية الجيش في بيروت

الإقبال على المحمية 

الطبيعية يعود إلى تنامي 

الرغبة في الاسترخاء بعيدا 

عن ضغوط الحياة في مرحلة 

ما بعد الجائحة

لدى البعض. وتقولآلاف تذكرة عام 2022.شـــاموني الواقعة في منطقة شـــاموني

الممثلـــة  تنتظـــر  - القاهــرة   
عـــرض  علـــوش  كنـــدة  ســـورية 
في دور  فيلمها الجديد ”نـــزوح“
الشـــهر  نهاية  المصرية  العرض 
الحالـــي، معبـــرة عن ســـعادتها 
بذلك، وقالت ”أنا ســـعيدة بعرض  
فيلـــم في مصر، خاصـــة أن العمل 
قـــش مـــا تتعـــرض له ســـوريا من 
ت وأزمات، بالإضافة إلى أن العمل 
ـي بإنجازات المرأة، وأنا أشـــجع 
ة الأعمال التـــي تنتصـــر للمرأة“.
”أعتبر الجمهور المصري هو  فـــت

جمهـــوري، والداعم
جديد، وأتمنى أن يح
الكبيـــر بعرضه فـــي
يعـــرض معاناة الس
يشـــاهد الجمهور ال

بتفاصيلها“.
الفيلــــم مــــن تألي
كعدان وتم تصويره
بطولة كندة علوش،
زين، نزار العاني، دا
تصويره مديرة التص

لوفار.

بيـــروت  بلديـــة  أنهـــت  - ـروت 
تها واســـتعداداتها اللوجســـتية 
الفنـــان  لحفـــل  النهائيـــة  يـــة 
و دياب المقرر مســـاء الســـبت ا

ــل، ويتولـــى الجيـــش اللبنانـــي 
ينـــه بشـــكل كامل، وفق الشـــركة 

لراعية.
لوساطة  ل“ ”كومن ”وقالت شركة

للحفل  الراعية  المصرية  التأمين 
”يشـــهد   بيـــان صحفي الأربعاء

حفـــل الهضبة في ب
من قبل الجيش اللب
القوى الأمنية والج
لحظة وصـــول النج
مطار بيروت عصر

انتهاء الحفل“.
أن  وأضافـــت 
الهضبـــة ينتظرون
أنـــه الأول لـــه منـــذ
الاتفـــاق على نشـــر
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